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مستخلص
  تســعى هــذه الدراســة أساســا إلــى اكتشــاف عناصــر الجمــال البيانــي وروافــده في العبــارة 
الشــعرية التقليديــة الممثلــة في البيــت الشــعري الواحــد، وإلــى الكشــف عــن عناصــر الخلــل 
والضعــف فيهــا؛ مــن خــال تنــاول واحــد مــن الشــواهد البلاغيــة الشــعرية النموذجيــة التــي 
حــازت علــى إعجــاب علمــاء الشــعر والنقــد والبلاغــة والبيــان ونالــت عندهــم مكانــة عاليــة، 
وإخضاعــه لتحليــل نقــدي بيانــي تطبيقــي قائــم علــى مــا وضعــه العلمــاء مــن معاييــر ومبــادئ 
ــى أصــول منهجهــم في تحليــل التعبيــرات الكلاميــة، وفي  قياســية موضوعية/جماليــة، وعل
ــة، وفي الحكــم  ــا البياني ــاس درجــة جودته ــا، وفي قي الكشــف عــن عناصــر حســنها ورداءته
عليهــا، وفي موازنتهــا بغيرهــا مــن التعبيــرات، وصــولا في نهايــة المطــاف إلــى تقــديم نمــوذج 
ــارة الكلاميــة  ــيّ في إعمــال تلــك المعاييــر والمبــادئ القياســية علــى مســتوى العب نقــديّ بيان
ــة  ــة والبلاغي ــة والنحوي ــة والصرفي ــة واللفظي ــة الواحــدة في ســائر بناهــا الدلالي النموذجي
ــا،  ــاً بياني ــة والســياقية بقــدر مــا يتيحــه هــذا البيــت إعمــالا تحليلي ــة والإيقاعي والتصويري
ــرات  ــات التعبي ــة والاســتقصاء والتكامــل في الكشــف عــن جمالي يتســم بالدقــة والموضوعي
الكلاميــة النموذجيــة الصغيــرة وعــن عناصــر ضعفهــا وخللهــا، بعيــدا إلــى أقصــى حــدّ 

ممكــن عــن الجزئيــة والانتقائيــة والإنشــائية والإجمــال.

الكلمات الدالة/المفتاحية:

التحليل، النقد، البياني، العبارة، الشعرية.



10

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

Abstract

This study seeks mainly to discover the elements of eloquence and its features in 
the traditional poetic phrase represented in the single poetic verse, and to reveal the 
elements of imbalance and weakness in it.

This will be done by taking one of the typical poetic rhetorical examples that scholars 
of poetry, criticism and eloquence admired and held at a high esteem, and subjecting 
it to critical, eloquent and applied analysis based on the objective and aesthetic 
standards and principles set by scholars. 

The analysis will be also based on the scholars’ approach in the analysis of verbal 
expressions. 

The study will reveal the good and bad elements of the selected verbal expressions. 
It will measure their rhetorical quality, judge them, and compare them with other 
expressions, in order to provide a critical rhetorical model in the implementation of 
these standards and principles at the level of single model verbal expression in terms 
of all its semantic, verbal, morphological, grammatical, rhetorical, metaphorical, 
rhythmic and contextual structures, as much as the verse in question provides. This 
analytical and applied work is characterized by accuracy, objectivity, examination 
and integration in revealing the aesthetics of the typical small verbal expressions 
and the elements of their weakness and imbalance, away – as much as possible – 
from partiality, selectivity, compositionality and wholeness.

Keywords:

Analysis, Criticism, Rhetorical, Phrase, Poetic.
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

11 تقديم.
  أبيــات شــعرية كثيــرة أطلقهــا أصحابهــا في عــرض قصائدهــم؛ فحــازت علــى إعجــاب 
علمــاء الشــعر ونقــاده وعلمــاء البلاغــة والبيــان، وأخــذت طريقهــا إلــى المؤلفــات نمــاذجَ 
دائمــة الحضــور في بابهــا، يستشــهدون بهــا علــى مــا هــم في شــأن الحديــث عنــه، ويضربونهــا 
أمثلــة علــى الــكلام الجيــد الــذي لا عيــب فيــه، الجميــل الــذي لا يشــوب جمالــه شــائبة، ولا 
يفســده مفســد، ويدلّــون بهــا علــى أســاليب الــكلام وظواهــره البيانيــة العاليــة، ويجعلونهــا 
معاييــر يزنــون بهــا ســواها في بابهــا، ومقاييــس في الفــنّ يحكمــون بهــا علــى غيرهــا، ومــا 
ــان، وتأخــذ  ــك النمــاذج تكــرّس وجودهــا في حقــول الأدب والنقــد والبلاغــة والبي ــت تل زال
طريقهــا الرحــب إلــى المؤلفــات التاليــة مرحلــة إثــر مرحلــة وعصــرا بعــد آخــر حتــى أخــذت 
ــون المتلقــن والباحثــن والنقــاد التالــن،  ــة في عي ــك مــا يشــبه الحصان خــال مســيرتها تل
يتلقونهــا بحفــاوة، ويستشــهدون بهــا كمــا وصلتهــم مــن الأوائــل دون مناقشــة ولا إعــادة نظــر 

فيهــا. 

وفي هــذه الدراســة؛ ســيتم تنــاول واحــد مــن الشــواهد البلاغيــة الشــعرية التــي نالــت تلــك 
المكانــة البيانيــة وكانــت لهــا تلــك الصفــة، وســيجري إخضاعــه للمســاءلة النقديــة البيانيــة؛ 
ــاه للكشــف عــن  ــه في ســائر بن ــق يحيــط ب ــي تطبيقــي دقي ــي بيان مــن خــال فحــص تحليل

حقيقتــه البيانيــة؛ وإبــرازه علــى حقيقتــه كمــا هــو في وجهيــه الحســن والــرديء.

22 مجال الدراسة.

 مــن الشــواهد البلاغيــة الشــعرية ذائعــة الصيــت في حقلــي البلاغــة والنقــد خاصــة بيــت 
بشار بن برد))) الشهير:  كَـأنّ مـثُـَارَ النّـقْـعِ فــوقَ رُؤوسِــنــا  وأسْيـافَـنا ليـلٌ تهََـاوَىْ كَـوَاكِـبهُْ)))

فمــا زال هــذا البيــت منــذ أطلقــه صاحبــه يأســر نفــس مــن يتناولــه مــن علمــاء الشــعر 
والنقــد والبلاغــة والبيــان، حتــى أشــادوا بــه، وشــهدوا لــه بالتميّــز، وقدّمــوه علــى ســواه في 
بابــه، وكأنــه قــد حجــب بصخبــه الحربــي، وبهيبتــه وفخامتــه وجمالــه البيانــي أنظارهــم عــن 
النفــاذ إلــى عناصــر الضعــف والخلــل الكامنــة فيــه علــى كثرتهــا، ومــن هنــا فســيتركّز اهتمــام 
هــذه الدراســة التحليليــة البيانيــة علــى هــذا البيــت خاصــة دون النظــر إلــى ســواه مــن 

))). انظــر ترجمــة بشــار وأخبــاره في: الأغانــي. أبــو الفــرج الأصفهانــي. شــرحه وكتــب هوامشــه: أ. ســمير جابــر. دار الكتــب 
العليمــة. بيــروت. لبنــان. الطبعــة الأولــى 1407هـــ 1986. 3 : 127 ومــا بعدهــا .

))) ديوانــه. جمــع وتحقيــق: محمــد الطاهــر بــن عاشــور. وزارة الثقافــة. الجزائــر. صــدر بمناســبة: الجزائــر عاصمــة الثقافــة 
العربيــة 2007م. إيــداع: 2508ـ 2007. 1 : 335.
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ســياقه في القصيــدة التــي ورد فيهــا، لتحليلــه في ســائر بنــاه الدلاليــة واللفظيــة والصرفيــة 
ــى التكويــن  ــة والإيقاعيــة والســياقية؛ لوضــع اليــد أوّلا عل ــة والبلاغيــة والتصويري والنحوي
الجمالــي في البيــت، وتحليلــه، والكشــف عــن مقوّماتــه الجماليــة التــي صعّــد بهــا في ســلمّ 
البراعــة حتــى كان هــذا الجمــال حاجبــا صــرفَ الأنظــار عمــا يخفيــه وراءه في البيــت مــن 
عناصــر الضعــف والخلــل، ومــن ثــم الانتقــال ثانيــا إلــى الكشــف عــن المحجــوب المتمثــل في ما 
خفــي مــن تلــك العناصــر الســلبية في البيــت وراء هــذا الجمــال الحاجــب، ومــا ظــل مســتورا 

بــه حتــى كأنــه لــم يكــن موجــودا.

33 أهداف الدراسة.
 ليســت دراســة هــذا البيــت ونقــده وبيــان محاســنه ومســاوئه هدفــا في حــدّ ذاتهــا؛ وإن كان 
ذلــك الهــدف في عــرف النقــد والنقــاد مشــروعا؛ إنمــا لهــذه الدراســة أهــداف أجــلّ مــن ذلــك 

وأكثــر قيمــة، يتمثــل أبرزهــا في مــا يأتــي:

أ وضــع المنهــج النقــدي البيانــي القائــم علــى علــم البيــان بمفهومــه عنــد القدمــاء، وبمختلــف 
معاييــره ومبادئــه وأدواتــه التحليليــة بقــدر مــا يتيحــه هــذا البيــت موضــع الإعمــال التطبيقــي 
ــت الشــعريّ  ــة في البي ــرة ممثل ــة الصغي ــارة الكلامي ــى مســتوى العب ــق المســتقصي عل الدقي

الواحــد.

ب إضافــة دراســة نقديــة بيانيــة تطبيقيــة في تــذوّق الشــعر، وفي تحليــل العبــارة الشــعرية 
الصغيــرة خاصّــة في ســائر مســتوياتها وبناهــا وعلاقاتهــا؛ لاســتجلاء محاســنها وأســرارها 
ولطائفهــا وخباياهــا، والكشــف عــن عيوبهــا، مــن خــال معالجــة منهجيــة موضوعيــة 
مســتقصية تقــوم علــى منجــزات علــم البيــان العربــي، وتســتلهم أصــول منهــج علمــاء الإعجاز 
والمناســبة والبلاغــة والبيــان والنقــد العربــي القــديم وأدواتهــم في تحليــل الــكلام، وتتجــاوز 
مــا يتســم بــه كثيــر مــن الدراســات النقديــة علــى مســتوى العبــارة الشــعرية الصغيــرة مــن 
جزئيــة وانتقائيــة وإجمــال، ومــن إنشــائية فضفاضــة لا تقــوم علــى دليــل ولا حجــة، أو 

فلســفة لا تســتند إلــى معاييــر موضوعيــة ثابتــة.

ج فتــح البــاب لإعــادة النظــر في النمــاذج التــي اعتمــد عليهــا البلاغيــون والنقــاد القدمــاء، 
ومــا زالــت دارجــة في مؤلفــات البلاغيــن المعاصريــن، ولا ســيما أن كثيــرا مــن تلــك النمــاذج 
يعــود إلــى مرحلــة مــا قبــل نضــج الــدرس البيانــي العربــي، ومــن ثــم فتــح البــاب للدفــع بنماذج 

أخــرى أكثــر نموذجيــة ودقــة ووفــاء بأوصــاف الظواهــر والأســاليب البيانيــة المدروســة.
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44 منهج الدراسة .
 تأتي هذه الدراسة النقدية التحليلية البيانية في ثلاثة محاور:

ــارات العلمــاء في  ــه هــذا البيــت الشــعري، وبعب ــذي ورد في ــام ال ــق بالســياق الع الأول: يتعل
شــأنه، وبنــزع الحصانــة التــي طالمــا حظــي بهــا، وسيسُــتند في ذلــك إلــى منهــج وصفــي، يركــز 

علــى تتبــع موضوعــه وعرضــه مــن جوانبــه المختلفــة.

وخفايــاه  أســراره  عــن  للكشــف  المعالجــة،  موضــوع  البيــت  لتحليــل  مخصــص  الثانــي: 
الجماليــة الكامنــة في مختلــف بنــاه، وتلــك المقومــات الجماليــة هــي مــا ســمّي في هــذه 

»الحاجــب«. الدراســة 

الثالــث: مخصــص لتحليــل البيــت كذلــك للكشــف عــن وجــوه الخلــل والضعــف الكامنــة فيــه، 
وعناصــر الخلــل هــذه هــي مــا ســمّي »المحجــوب«.

  وسيسُــتندَ في المحوريــن الثانــي والثالــث إلــى منهــج التحليــل النقــدي البيانــي، القائــم 
أصــا علــى مــا ســماه كل مــن الشــيخ عبــد القاهــر وابــن الأثيــر علــم البيــان)))، وهــو منهــج 
ــى  ــي يبحــث في محاســن النــص وعللهــا وفي مســاوئه وأســبابها، موضوعــي يقــوم عل جمال
أصــول وقوانــن ومعاييــر ومبــادئ بيانيــة مطّــردة ثابتــة في فحــص تلــك المحاســن والمســاوئ، 
اســتنبطها العلمــاء أصــا مــن النــص العربــي العالــي وممــا قالــه مــن ســبقهم مــن رواة الشــعر 
ــوم  ــل مــن التراكــم المعــرفي البيانــي في مختلــف عل ــى مــدى تاريــخ طوي ــاده عل ــه ونقّ وعلمائ

نظــام العربيــة.

ــة  ــة البياني ــة التطبيقي ــى أن أهــداف هــذه الدراســة التحليلي ــة إل ــذ البداي ــا من ــار هن  ويشُ
تقتضــي أن يكــون مقــام المعالجــة فيهــا مقــام بســط وتفصيــل ومناقشــة وتدقيــق، واســتقصاء 
شــامل لــكل مــا ينطــوي عليــه هــذا البيــت مــن عناصــر الجــودة والــرداءة، وإيضاحــه إيضاحــا 
تفصيليــا كامــا، ولذلــك فقــد يطــول الوقــوف أمــام العنصــر الواحــد، وقــد تتكــرر معالجتــه 
في مواضــع عديــدة مــن هــذه الدراســة كالــذي ســيكون مــع عبــارة »فــوق رؤوســنا« ومــع لفظــة 
ــى البيــت  ــي تدخــل عل ــوب الت ــوّع المحاســن أو العي ــك تكمــن في تن ــة في ذل »أســياف«، والعلّ
مــن جهــة ذلــك العنصــر الــذي طــال الوقــوف عنــده، أو الــذي تكــررت معالجتــه، واختــاف 
طبيعتهــا وتبايــن جهاتهــا، والإيجــاز والإجمــال والإشــارات الســريعة لا تفيــد في دراســة 

تحليليــة بيانيــة تطبيقيــة تأصيليــة كهــذه ولا تفــي بأهدافهــا المرجــوّة المحــددة آنفــاً.

))) انظــر : دلائــل الإعجــاز. عبــد القاهــر الجرجانــي. قــرأه وعلــق عليــه: أبــو فهــر/ محمــود محمــد شــاكر. دار المدنــي. جــدة. 
الطبعــة الثالثــة 1413هـــ 1929م. ص 5 . والمثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر. ضيــاء الديــن بــن الأثيــر. تحقيــق: محمــد 

محــي الديــن عبــد الحميــد. المكتبــة العصريــة. صيــدا. بيــروت. ط 1416هـــ 1995م. ص 23 ، 24. 
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

الحاجب والمحجوب في بيت بشار
ليــس مــن المبالغــة القــول: إنّ هــذا البيــت معــدود ضمــن أبــرز أبيــات بشــار شــهرة؛ إنْ لــم 
يكــن أشــهرها علــى الإطــاق، وفي أوســعها دورانــا في كتــب علمــاء الشــعر والنقــد والبلاغــة 
والبيــان؛ إنْ لــم يكــن أوســعها، ومــن أكثرهــا نيــا لإعجابهــم وتقريضاتهــم؛ إنْ لــم يكــن فعــا 
هــو أكثرهــا، ومــع أنّ هــذا البيــت ينطــوي علــى قــدر كبيــر مــن عناصــر الحســن وروافــده 
ممــا ذكــره العلمــاء وأشــادوا بــه، وممــا لــم يذكــروه؛ إلا أنّ ذلــك لا يعنــي ســامته مــن 
العيــوب؛ لكــن هــذه العيــوب ظلــت إلــى حــدّ بعيــد محجوبــة وراء ذلــك الُحســن الــذي شــكل 
بطغيانــه في البيــت مــا يشــبه أن يكــون حاجبــا حــال دون الالتفــات إليهــا، ومــن هنــا؛ تأتــي 
هــذه الدراســة لتقــديم هــذا الشــاهد البلاغــي المهيــب في ســياقه، وعــرض آراء العلمــاء فيــه، 
ومــن ثــم إخضاعــه للمســاءلة النقديــة التطبيقيــة؛ مــن خــال فحــص تحليلــي بيانــي دقيــق، 
يحيــط بــه في ســائر بنــاه الدلاليــة واللفظيــة والصرفيــة والنحويــة والبلاغيــة والتصويريــة 
والإيقاعيــة والســياقية للكشــف عــن حقيقتــه البيانيــة إيجابــا وســلبا؛ ولإبــرازه علــى صورتــه 

كمــا هــو في وجهيــه الحســن والــرديء، في المحــاور الثلاثــة الآتيــة:

المحور الأول: سياق البيت والآراء الدارجة والحصانة

أولا: سياق البيت 
ــا  ــدة كان منه ــرة ومدحــه بقصي ــن هبي ــر ب ــى عم ــد إل ــي أنّ بشــارا وف ــر صاحــب الأغان ذك

ــه: قول

ثعََالِبـُـهْ حُمْــرٌ  ـــيِّ  والَخطِّ ــوكِ  وبالشَّ َــى    بالَحصـ يزحَــفُ  الليــل  كجُنــح  وجَيــشٍ 

ذائـــبهُْ يجَــــرِ  لـــم  ـــلُّ  والطَّ تطُالعنـــا  أمُّـــها    خِـــدرِ  فـــي  والشّمـــسُ  لــهُ  غَـدَونـــا 

مَثاَلبـُـهْ الفـــرارُ  نّجـــى  َــنْ  مـ وتـُـدْرِكُ  طعمَــهُ    ذاق  مَــنْ  المــوتَ  يــذوقُ  بضَــربٍ   

كَـواكِـــبهُْ تهََـــاوَىْ  ليـــلٌ  وأسْيـافَـــنا  رُؤوسِــنــــا    فــــوقَ  النّـقْـــعِ  مُـثـَــارَ  كـــأنّ   

سَبائبـُــهْ علينــا  خفّـــاق  المـَـوْتِ  ُــو  بنَـ إنــنّــــا    الفُـجـــــاءةِ  مَــــوتَ  لهُـــمْ  بعًَـثـْنـــا   

هارِبـُــهْ بالبحْـــرِ  لاذَ  ومِثـْــلٌ  قَـتيـــلٌ  ومِـثـْــلهُُ    الِإســـارِ  فـــي  فـــريقٌ  فـراحُـــوا 
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 فوصلــه ابــن هبيــرة بعشــرة آلاف درهــم)))، وهــذا المقطــع جــزء مــن قصيــدة طويلــة))) 
مطلعهــا:

صاحبـُـه مَـــلًّ  أوْ  فــــازْوَرَّ  وُدّهُ  يعُـــاتِبهُْجَـفـــا  يـَــزَالَ  لا  أنْ  بـــهِ  وأزْرَى 

 بدأهــا بشــار بالنســيب، وذهــب في نســيبه إلــى معنــى الجفــوة بينــه وبــن صاحبتــه عبــدة، 
ثــم مــرّ منــه إلــى الحكمــة في شــأن الصداقــة والصديــق بأبياتــه الجميلــة الدارجــة في كتــب 

الأدب:

الهَــــوَى مــن  أخُــــوْك  ذواقـــــاً  كــــانَ  ركـائِبـُــهْإذا  أوبٍ  كــــلّ  فـــي  مُــوَجــّهَــــةٌ 

تكُــــنْ ولا  الفِـــــراقِ  وجْــــهَ  لــــهُ  ُــهْفخَــــلّ  مَــذاهــبـ كثــيــــرٌ  رَحّـــالٍ  مَطِــيــّــة 

إنّـمــــا قــــالَ  رِبـْتـَـــهُ  إنْ  الــــذي  جــانِـبـُــهْأخُــــوْكَ  لانَ  عــاتـبَتْـَـــهُ  وإنْ  أرِبـْــتُ 
مُعـاتِبـــاً الأمُـــــوْرِ  كُــــلّ  فـــي  كُـنـْــتَ  ُـــهْإذا  تعُـاتِبـ لا  الــذي  تلَـْــقَ  لـــمْ  صَـديقَــــكَ 

َّـــهُ ومُجــانـبِـُـــهْفـعِـــشْ واحِــــداً أو صِــــلْ أخـــاكَ فـإنـ ةً  مَــــرَّ ذَنـْـــبٍ  مُـقــــارِفُ 

مَشــارِبهُْإذا أنْــتَ لــمْ تشَْــرَبْ مــِـراراً علــى القَــــذَى تصَْفُــوا  النَّــاسِ  وأيّ  ظَمِئـْـتَ 

ثــم خــرج مــن الحكمــة إلــى ذكــر الرحلــة في الصحــراء، ثــم مــرّ منهــا إلــى وصــف الجــأب 
ــرة  ــن هبي ــى اب ــه إل ــى ذكــر رحلت ــم خــرج إل ــا، ث ــاد معه ــاء وشــأن الصي ــة وورودهــا الم والعان
وقدومــه عليــه ومدحــه، واتخــذ مــن ذلــك ســببا إلــى مــدح قــوم الممــدوح، ذلــك الحــيّ مــن 
قيــس عيــان، ثــم دمــج نفســه في أولئــك الممدوحــن في عمــوم قيــس عيــان، ومضــى في مــا 
بقــي مــن القصيــدة وهــو المقطــع الأمــدّ نفََســا فيهــا يفخــر بذلــك العمــوم، ويصــف حربهــم 

وبطولاتهــم وانتصاراتهــم. 

ــا، وفي هــذا الموضــوع  ــر منه ــدة، وفي هــذا المقطــع الأخي ــام للقصي  في هــذا الســياق الع
الخــاصّ بصفــة الحــرب وحالهــا وحــال قومــه مــع أعدائهــم فيهــا، وفي مقــام الفخــر بنفســه 
ــي معركــة  ــى مــن معان ــه بشــار عــن معن ــر في ــي هــذا البيــت ليخب ــر يأت وبقومــه أمــام الأمي

))) انظــر: الأغانــي. شــرحه وكتــب هوامشــه: أ. عبــد علــي مهنــا. دار الكتــب العليمــة. بيــروت. لبنــان. الطبعــة الأولــى. 1407هـــ 
.224 / 2 .1986

))) القصيدة في ديوانه. 1 : 325 340. 
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وقعــت بينهــم وبــن عدوّهــم، وليصــوّر فيــه مشــهدا محــددا خاصــا مــن مشــاهد تلــك المعركــة 
وقــد بلغــت في تلــك اللحظــة ذروة عنفهــا واحتدامهــا قائــا: 

كَـواكِـــبهُْ تهََـــاوَى  ليَـْــلٌ  وأسْيـافَـنـــا  رُؤوسِــنــــا   فــــوقَ  النّـقـــع  مـثُـَــارَ  كـــأنّ   

ثانيا: البيت والآراء الدارجة

 هــذا البيــت مشــهور جــدا، أعُجــب بــه صاحبـُـه قبــل غيــره، وفاخــر أن ذهــب فيــه مذهــب 
الــكلام الأوّل وحــاذاه بــه، حتــى اســتقرّ في نفســه أنــه وقــف ببيتــه هــذا جنبــا إلــى جنــب علــى 
درجــة واحــدة في ســلم الفــنّ والمقــدرة البيانيــة مــع أمــراء البيــان الشــعري العربــي الأوائــل، 
يدلّنــا علــى ذلــك الخبــرُ الــذي ذكــره أبــو الفــرج الأصفهانــي )ت365هـــ( في أمــر بشــار وبيتــه، 
قــال: )أخبرنــي يحيــى بــن علــي، قــال: أخبرنــي محمــد بــن عمــر الُجرْجانــيّ عــن أبــي يعقــوب 
ــس في تشــبيهه  ــرئ القي ــول ام ــذ ســمعتُ ق ــم أزل من ــال: ل ــيّ الشــاعر أنّ بشــارا ق الُخرَيْ

شــيئين بشــيئين في بيــتٍ واحــدٍ حيــث يقــول:

البالِــي والَحشَــفُ  العُنَّــابُ  وكْرِهــا  لـَـدى  ويابســاً    رَطْبــاً  الطيــرِ  قلــوبَ  كأنّ 

 أعُْمِلُ نفسي في تشبيه شيئين بشيئين في بيتٍ حتى قلتُ: 

كَواكِبـُـهْ())). تهََــاوى  ليــلٌ  وأســيافَناَ  رُؤوسِــنا   فــوقَ  النّقــع  مُثـَـار  كأنّ 

 ثــم إنّ هــذا البيــت المهيــب مــا زال بعــد ذلــك دارجــا بكثــرة؛ مميــز الحضــور في كتب علماء 
النقــد والبلاغــة والبيــان العربــي، محاطــا فيهــا بالإعجــاب والإجــال، يضربــون بــه المثــل في 
مــا هــم فيــه مــن الــكلام علــى جيــد الــكلام، ويستشــهدون بــه في ســياقات نقديــة وبلاغيــة 
وبيانيــة مختلفــة، ويســتخرجون فنّــه، ويعاملونــه في تلــك الســياقات علــى أنــه نمــوذج للشــعر 
الجيّــد الــذي تشُــرح بــه المعرفــة البيانيــة الجماليــة هنــاك وتقــاس عليــه، ومــن صــور ذلــك 
مــا ذهــب إليــه ابــن قتيبــة )ت672هـــ( في شــأن هــذا البيــت، إذ اعتبــره ممــا ســبق بــه بشــار 
غيــره حــن قــال: )وممــا ســبق إليــه بشــار()))، وذكــر البيــت ثــم قــال: )أخــذه العتابــيُّ فقــال: 

المباتيــر())). البيــضُ  كواكبـُـهُ  سَــقْفا  أرؤســهم    فــوقِ  مــنْ  ســنابكُها  تبَنْــي 

))) الأغاني. 3 : 192.
))) الشــعر والشــعراء. أبــو محمــد عبــدالله بــن مســلم بــن قتيبــة. تحقيــق وشــرح: أحمــد محمــد شــاكر. دار المعــارف. القاهــرة. 

 .759 : 2 .1966
))) المصدر نفسه 2 : 759. 
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

 ويــروي أبــو العبــاس المبــرّد )ت286هـــ( هــذا البيــت عــن الأصمعــي، ويعلــق عليــه بأنــه لــم 
يـُـرَ تشــبيها في بيــتٍ أحســن منــه، إذ يقــول: )أنشــد الأصمعــي قــول الشــاعر، ولــم نــر تشــبيهاً 
في بيــت أحســن مــن هــذا... شــبه الغبــار بالليــل، وشــبه الســيوف في الغبــار بالكواكــب 
المنفضــة في الليــل()))، بينمــا يصــف ابــن المعتز)ت296هـــ( بشــارا بأنــه أســتاذ أهــل عصــره، 
وأن تشــبيهاته مــع كونــه أعمــى لا يبصــر أحســن مــن كل مــا لغيــره، ويــورد هــذا البيــت 
مثــالا علــى ذلــك، حــن يقــول: )كان بشــار أســتاذ أهــل عصــره مــن الشــعراء غيــر مدافــع، 
ويجتمعــون إليــه وينشــدونه ويرضــون بحكمــه، وتشــبيهاته - علــى أنــه أعمــى لا يبصــر - مــن 
كل مــا لغيــره أحســن()))، وذكــر البيــت، أمــا صاحــب الأغانــي فيقــول في شــأن هــذا البيــت 
ــا  ــبِّهُ الأشــياء بعضه ــطّ، وكان يشُِ ــا ق ــى الدني ــا نظــر إل ــى؛ فم ــار أعم ــدَ بشّ ــه: )وُلِ وصاحب
ببعــض في شــعره، فيأتــي بمــا لا يقــدر البصَُــراء أنْ يأتــوا بمثلــه، فقيــل لــه يومــا())) ، وذكــر 
البيــت ، ثــم قــال: )مــا قــال أحــد أحســن مــن هــذا في التشــبيه، فمــن أيــن لــك هــذا ولــم تــر 

الدنيــا قــطّ ولا شــيئاً فيهــا؟ فقــال:

ــه مــن الأشــياء،  ــرُ إلي ــه الشــغل بمــا ينُظَ ــب، ويقطــع عن ــوِّي ذكاءَ القل إنّ عــدم النظــر يقَُ
ــهُ وتذكــو قريحتــه()))، ويقــارن ابــن وكيــع )ت393هـــ( بــن الشــعراء الذيــن طرقوا  فيتوفــر حِسَّ
المعنــى الــذي طرقــه بشــار في بيتــه، ويجعــل كل مــا قالــوا دون بيــت بشــار، ويعلــل ذلــك إذ 

يقــول: )وقــال المتنبــي:

كَواكِبــا الرّمــاحُ  وأطلعــتِ  ليــلٍ  دُجَــى   بهــا  النَّهــارُ  كُســي  ــا  فكأنَّ

قــد أكثــر الشــعراء في هــذا المعنــى فمــن ذلــك قــول العتابــي()))، وذكــر بيتــه في هــذا المعنــى، 
ثــم قــال: )وقــال ابــن أبــي فــن:  تـَـرى للنّقــع فوقَهــم ســماءً  كواكبهــا الأسِــنّةُ والنُّصــولُ

))) الفاضــل. أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد. تحقيــق: محمــد عبدالعزيــز الميمنــي. دار الكتــب المصريــة. القاهــرة. الطبعــة 
الثانيــة 1995م. ص45. وذكــرَ البيــت هنــاك.

ــارف. مصــر. ط 1375هـــ  ــراج. دار المع ــد الســتار أحمــد ف ــق: عب ــز العباســي. تحقي ــن المعت ــدالله ب ــات الشــعراء. عب ))) طبق
ص26. 1956م. 

))) الأغاني. 3 : 133.
))) المصدر نفسه. 3 : 133 134.

))) المنصــف للســارق والمســروق منــه في إظهــار ســرقات أبــي الطيّــب المتنبــي. أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن وكيــع. تحقيــق: 
د. محمــد يوســف نجــم. دار صــادر. بيــروت. لبنــان. الطبعــة الأولــى 1412هـــ 1992م. 1 : 429 430.
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ــه  ــب علي ــم عقّ وكل مــا قيــل في هــذا المعنــى يســقط دون قــول بشــار()))، وذكــر البيــت ث
قائــا: )هــذا شــعر يجمــع حســن اللفــظ والمعنــى لأن فيــه تشــبيهين لا يحتــاج البيــت فيهمــا 
إلــى غيــره، وبيــت أبــي الطيــب يفسّــره مــا قبلــه فيكــون اللفــظ الطويــل الــذي جــاء بــه 
الشــعراء قبلــه في الموجــز القليــل، والســابق أحــق بقولــه()))، ويقُــرّض أبــو هــال العســكري 
)ت395هـــ( هــذا البيــت قائــا: )ومــن أحســن مــا قيــل في ذلــك)))()))، وذكــر البيــت، وعــدّه 
مــع بيــت امــرئ القيــس )كأنّ قلــوب الطيــر( مــن بديــع مــا جــاء في التشــبيه)))، أمــا الثعالبــي 
)ت429هـــ( فيقــول في بشــار وبيتــه: )يقــال: ابــنُ بــرد أســتاذ المحدثــن، وصدرهــم، وبدرهــم، 
ــهِ()))، وأورد البيــت،  ــل قولِ ــدَ كذلــك، وقــال مث ــهَ، وُلِ ــه كان أعمــى أكْمَ ــا، لأن ــة الدني وأعجوب
وابــن رشــيق)ت456هـ( يــورد خبــر بشــار في شــأن هــذا البيــت، ويــورد البيــت، ثــم يعلــق علــى 
كلام بشــار بالثنــاء علــى البيــت مــن جانــب مــن جوانبــه؛ إذ يقــول: )فــإنْ كان مــراده الترتيــب 
فصــدق، ولــم يقــع بعــد بيــت امــرئ القيــس في ترتيبــه كبيتــه()))، وأخيــرا يــورد ابــن ســنان 
الخفاجــي )466هـــ( خبــر بشــار في شــأن بيتــه هــذا، ويذكــر البيــت في ســياق كلامــه في 
التشــبيه المختــار، ثــم يعلّــق عليــه قائــا: فشــبه )النقــع بالليــل، والســيوف بالكواكــب، وهــذا 

تشــبيه للمبالغــة والتفخيــم())).

فهــذه طائفــة مــن مقــولات العلمــاء والأدبــاء ونقــاد الشــعر في تقريــض هــذا البيــت وفي 
الثنــاء عليــه، وفي الإعجــاب بــه، وفي التعجــب مــن بشــار ومــن قدرتــه علــى أن يأتــي بمثلــه في 
تشــبيه الأشــياء بأشــياء أخــرى، مــع كونــه ولــد أعمــى، ولــم يــر شــيئا قــط، لكــن هــؤلاء ليســوا 
وحدهــم مــن احتفــى بهــذا البيــت وســاقوه محاطــا بالإعجــاب والاحتــرام في كتبهــم، بــل كان 
هــذا البيــت مــن الأبيــات الــدوّارة علــى نطــاق أوســع مــن هــذا بكثيــر في كتــب علمــاء البلاغــة 
خاصــة، فمــن ذلــك أن الشــيخ عبــد القاهــر الجرجانــي أورده نموذجــا مثاليــا محفوفــا 

))) المصدر نفسه. 1 : 429.
))) المصدر نفسه. 1 :430.

))) يعني: ما قيل في ارتفاع الغُبار ولمعان السيوف والأسنة فيه.
))) ديوان المعاني. أبو هلال العسكري. عالم الكتب. بدون طبعة. 67/2.

))) كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر. أبــو هــال الحســن بــن عبــدالله بــن ســهل العســكري. تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، 
وآخــر. المكتبــة العصريــة. صيــدا. لبنــان. طبعــة 2012م 1434هـــ. 1 : 222.

))) الإعجــاز والإيجــاز . أبــو منصــور الثعالبــي . تحقيــق : إبراهيــم صالــح . دار البشــائر . دمشــق . الطبعــة الثانيــة ، 1425هـــ 
2004م. ص198.

))) العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده. أبــو الحســن بــن رشــيق القيروانــي. تقــديم وشــرح: د. صــاح الديــن الهــواري، 
وآخــر. دار ومكتبــة الهــال. بيــروت. لبنــان. طبعــة2002م. 1 : 461.

ــان. ط 1982م  ــروت. لبن ــة. بي ــب العلمي ــن ســنان الخفاجــي. دار الكت ــن ســعيد ب ــد الله ب ــد عب ــو محم ))) ســر الفصاحــة. أب
1402هـــ. ص248.
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بالثنــاء في تســعة مواضــع مــن كتابيــه دلائــل الإعجــاز وأســرار البلاغــة)))، إذ استشــهد بــه، 
وضربــه مثــالا، وشــرحه مــن جوانــب مختلفــة، في ســياقات عديــدة، كان أوّلهــا قولــه في بــاب: 
ــا نــدرَ منــه ولطَُــف مأخَــذُه، ودَقَّ نظــرُ  في النظــم يتّحــد في الوضــع ويــدقّ في الصنــع: )وممَّ
ــي  ــا المذاك ــن قِبَله ــا م ــةٍ يعَْي ــاقُ، وغاي ــه العِت ــد تُســر دونَ ــك عــن شــأوٍ ق ــى ل ــه، وجَلَّ واضعِ

حُ الأبيــاتُ المشــهورة في تشــبيه شــيئين بشــيئين، كبيــت امــرئ القيــس:  القُــرَّ

البَالــي والحشَــفُ  العُنَّــابُ  وَكْرِهــا  لـَـدى  ويابســاً    رَطْبــاً  يــرِ  الطَّ قلــوبَ  كأنَّ 

نهَــارُ بِجَانبَيــهِ  يصَيــحُ  ليَـْـلٌ  كأنّــهُ    ــبابِ  الشَّ في  ينهَــضُ  ــيبُ  والشَّ الفــرزدق:  وبيــت   

كَواكِبـُـهْ())). تهَــاوى  ليَـْـلٌ  وأســياْفَناَ  رُؤوســنا    فــوقَ  النَّقْــعِ  مُثــارَ  كأنَّ  بشــار:  وبيــتُ   

 وقــال عــن نمــط الــكلام الــذي فيــه هــذا البيــت: )وإِذا قــد عرفــتَ هــذا النَّمــطَ مــنَ 
الــكلام، وهــو مــا تتََّحــدُ أجــزاؤه حتــى يوُضَــعَ وَضْعــاً واحــداً، فاعلــمْ أنّــه النمــطُ العالــي 
ــه()))، وأورده  ــهِ في ــمُ في شــيءٍ كعِظَمِ ــة يعظُ ــرى ســلطانَ المزيَّ ــذي لا تَ ــابُ الأعظــمُ، وال والب
كذلــك كلّ مــن الســكاكي)))، والعلــوي)))، والخطيــب القزوينــي)))، وســائر مــن شــرحوا تلخيص 
المفتــاح، وكثيــر ســواهم ممــن ســبقهم أو عاصرهــم، ثــم إنــك لتــراه بعــد ذلــك في معظــم كتــب 
ــاء ومؤرخــي  ــاء والأدب ــرى العلم ــذا ت ــم يكــن في ســائرها؛ وهك ــن؛ إن ل ــن المعاصري البلاغي
الأدب والنقــاد القدمــاء وعلمــاء البلاغــة يقدمــون هــذا البيــت في مؤلفاتهــم ويستشــهدون 
بــه، ويقرّضونــه، ويثنــون عليــه، ويصفونــه بالســبق والحســن، وينعتونــه بأنــه مــا قــال أحــد 
أحســن مــن التشــبيه الــذي فيــه، ويقدّمونــه علــى غيــره في بابــه، وتراهــم أيضــا ينقلــون 
أقــوال النقــاد فيــه، ويعجبــون مــن قــدرة بشــار علــى أن يأتــي في شــعره مــن التشــبيه مــع كونــه 

))) انظر: دلائل الإعجاز ص 96، 411، 536، 602. وأسرار البلاغة ص174، 194، 195، 198، 200.
))) دلائل الإعجاز ص 95 96.

))) المصدر نفسه ص 95.
ــوم. أبــو يعقــوب يوســف بــن محمــد الســكاكي. تحقيــق: د. عبدالحميــد هنــداوي. دار الكتــب العلميــة.  ))) انظــر: مفتــاح العل

ــان. الطبعــة الأولــى 1420هـــ 2000م. ص 444 ، 461. بيــروت. لبن
))) انظــر: كتــاب الطــراز. يحيــى بــن حمــزة بــن علــي بــن إبراهيــم العلــوي اليمنــي. راجعــه: جماعــة مــن العلمــاء. دار الكتــب 

ــان. ط1400هـــ 1980م. 1 : 291. العليمــة. بيــروت. لبن
))) انظــر: الإيضــاح في علــوم البلاغــة. الخطيــب القزوينــي. تحقيــق: محمــد عبــد القــادر الفاضلــي. المكتبــة العصريــة. صيــدا. 

لبنــان. ط1424هـ 2004م. ص222.
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

لــم يــرَ شــيئا قــطّ بمــا لا يقــدر عليــه البصــراء كمــا في بيتــه هــذا، ومــا زالــوا في شــأنهم مــع 
هــذا البيــت كذلــك حتــى أخــذ في عيــون التالــن مــا يشــبه الحصانــة التــي تحميــه مــن مجــرّد 
التفكيــر في النظــر إلــى أي شــيء منــه غيــر جمالــه، فضــا عــن التفكيــر في إعــادة النظــر 

فيــه، أو وضعــه تحــت محــكّ الفحــص الموضوعــي مــن جديــد.

ثالثا: نزع الحصانة
ينطــوي هــذا البيــت كمــا ســيتجلى في صــورة واضحــة في المحــور الآتــي علــى كثيــر مــن 
مقومــات الشــعر الجيــد، ففــي معنــاه مــن الصولــة والصخــب والقــوّة التــي تتناســب تمامــا 
مــع موضوعــه العــام وغرضــه الخــاص قــدر مــا في مبنــاه مــن قــوة الألفــاظ وجــودة التركيــب، 
ــات  ــن مقوم ــي وم ــوى الدلال ــن المحت ــاً م ــا مع ــاع، وفيه ــة الإيق ــر وفخام ــارة التصوي ــن إث وم
الجمــال البيانــي ومســاحاته الواســعة مــا جعــل أغلــب مــن ينظــرون إليــه ينشــغلون بــه، 
يتأملونــه ويحللونــه ويشــرحونه ويزنــون بــه ســواه في موضوعــه وأســلوبه، ويعبــرون عــن 
إعجابهــم بــه وعــن تعجبهــم مــن صاحبــه؛ مشــغولين بمــا رأوه ومــا أدركــوه مــن ذلــك الحســن 
عــن عناصــر الضعــف والخلــل القائمــة في البيــت، ممــا جعــل ذلــك الحســن الطاغــي يمثّــل 
مــا يشــبه أن يكــون حاجبــا منــع جــلّ مــن رآه عمّــا وراءه، وعمــا يخفــي بحضــوره الطاغــي 
مــن عناصــر الضعــف والخلــل تلــك، بــل إنّ مقــولات العلمــاء التــي عُرضــت طائفــة منهــا في 
شــأن هــذا البيــت بقــدر دلالتهــا علــى مــا ذُكِــر مــن إعجابهــم بــه فإنهــا تكــرّس وجــود هــذا 
الحاجــب ومــن ثــم طغيانــه، حتــى شــكلت في ذاتهــا مــع مــرور الزمــن حاجبــا إضافيــا يــردف 
ذلــك الحاجــب الجمالــي الذاتــي، ويكــرس وجــوده وطغيانــه، ويحــول بــن المتلقــن التالــن 
وبــن رؤيــة خلــل البيــت، ويصرفهــم تلقائيــا مــن أوّل وهلــة عــن أيّ تفكيــر في مراجعتــه، 
لذلــك تــرى التالــن يعرضــون هــذا البيــت في كتبهــم، محاطــا بمقــولات الســابقين فيــه، 
وبتزكياتهــم لــه، ولذلــك أيضــا تــراه يحضــر في قاعــات الــدرس الجامعــي محاطــا بتلــك 
الهالــة القادمــة معــه مــن الماضــي دون أن يفكّــر أحــد في مراجعتــه، وقلــة قليلــة مــن النقــاد 
الأوائــل مــن أشــاروا إشــارات محــدودة عابــرة إلــى شــيء مــن عناصــر الخلــل تلــك)))، لكــن 
تلــك الإشــارات العابــرة المحــدودة ظلــت متواريــة حيــث هــي في مصادرهــا في شــدة طغيــان 
حضــور هــذا البيــت بهالتيــه الحاجبتــن تينــك، ولقــد مــرّ علــيّ زمــن طويــل وأنــا أتلقــى هــذا 
ــه بيــت نموذجــي في كلّ شــيء، وظــل الأمــر  البيــت في وجهــه الجميــل، لا أرى فيــه غيــر أن
عنــدي كذلــك حتــى لمحــت فيــه ذات مــرة إشــكالا تصويريــا جعلنــي أعيــد فحصــه فحصــا 
بيانيــا أوّليّــا فوجــدت فيــه نقــاط خلــل كنــت ذاهــا عنهــا قبــل ذلــك، عندهــا تذكــرت إشــارة 
الشــيخ عبــد القاهــر إلــى كــون أمــر الذهــول عمــا في النصــوص المقــروءة ظاهــرة في النــاس 

))) سيتم عرض إشاراتهم تلك في المحور الثالث من هذه الدراسة.
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ــره، ولا تــرى أنّ فيــه شــيئاً لــم  ملحوظــة إذ قــال: )وإنــك لتنظــرُ في البيــتِ دهــراً طويــاً وتفسِّ
تعلمْــه. ثــم يبــدو لــك فيــه أمــرٌ خفــيٌّ لــم تكــن قــد علمتَــه. مثــالُ ذلــك بيــتُ المتنبــي: 

عاداتِهــا مِــن  الأشــياءَ  حِفْظُهــا  مــا  بأنُُْــلٍ    العِنــانَ  حَفِــظَ  لــهُ!  عَجَبــاً 

مضــى الدّهــرُ - الطويــل - ونحــن نقــرؤه فــا ننكِــرُ منــه شــيئاً، ولا يقــعُ لنــا أنّ فيــه 
خطــأ، ثــم بــانَ بأَخــرَةٍ أنــه قــد أخطــأ. وذلــك أنــه كان ينبغــي أن يقــولَ: »مــا حفــظُ الأشــياءِ 
مــن عاداتِهــا« فيضيــفَ المصَــدرَ إلــى المفعــولِ، فــا يذكــرُ الفاعــلَ، ذاك لأن المعنــى علــى أنّــه 
ينفــي الِحفــظَ عــن أناملــه جُملــةً، وأنــه يزعــم أنــه لا يكــونُ منهــا أصــاً، وإضافتـُـه الحفــظَ 
ــا حِفظــاً.  ــتَ له ــا الأشــياءَ« يقتضــي أن يكــون قــد أثب ــه: »مــا حفظه ــى ضميرِهــا في قول إل
ونظيــرُ هــذا أنــك تقــول: »ليــس الخــروجُ في مثــلِ هــذا الوقــتِ مــن عادتــي«، ولا تقــولُ: »ليــس 
خروجــي في مثــل هــذا الوقــت مــن عادتــي«، وكذلــك تقــولُ: »ليــس ذمُّ النــاسِ مــن شــأني«، 
ــذمِّ ووجــوده منــك.  ــاتَ ال ــاسَ مــن شــأني«، لأن ذلــك يوجــبُ إثب ــي الن ولا تقــولُ: »ليــس ذمِّ
ولا يصــحُّ قيــاسُ المصــدر في هــذا علــى الفعْــل؛ أعنــي أنــه لا ينبغــي أن يظَُــنَّ أنــه كمــا يجــوز 
أن يقــالَ: »مــا مــن عادتهــا أن تحفــظَ الأشــياء«، كذلــك ينبغــي أن يجــوزَ: »مــا مِــنْ عادتهــا 
ــه قــد كان  ــى الفاعــل يقتضــي وجــودَه، وأن ــةَ المصــدر إل ــا الأشــياء »، ذاك أنَّ إضاف حفظُه
منــه. يبــن ذلــك أنــك تقــولُ: »أمــرتُ زيــداً بــأن يخــرجَ غــداً«، ولا تقــول: »أمرتُــه بخروجــهِ 

غــداً«))).

ــم الفصاحــة والكشــف  ــه ينبغــي ألّ يكُتفــى في عل ــه؛ مشــيرا إلــى أن وراجعــت أيضــا قولَ
عنــه بالعبــارات المجملــة والأحــكام المرســلة، بــل لا بــد مــن التفصيــل وعدّهــا واحــدة واحــدة: 
)لا يكفــي في علــمِ الفصاحــةِ أن تنصــبَ لهــا قياســاً مــا، وأن تصفَهــا وصفــاً مُجمــاً، وتقــولَ 
ــلَ، وتضــعَ  صِّ ــلَ القــولَ وتَُ فيهــا قــولاً مُرسَــاً. بــل لا تكــون مــن معرفتهــا في شَــيْءٍ حتــى تفَُصِّ
يهَا شــيئاً  هــا واحــدةً واحــدةً، وتســمَّ اليــدَ علــى الخصائــصِ التــي تعــرضُ في نظــمِ الكلــمِ وتعدَّ
ــمَ كلَّ خيــطٍ مــنَ الأبريسَــم  ــمُ عل ــعِ الحــاذقِ الــذي يعل نِ شــيئاً. وتكــون معرفتُــك معرفــةَ الصَّ
ةٍ مــنَ الآجُــرِّ  ــع، وكلَّ آجُــرَّ يبــاج، وكلَّ قطعــةٍ مــنَ القطــع المنَجْــورة في البــاب المقَُطَّ الــذي في الدِّ
ــبَ،  ــا هــذا الطل ــى الفصاحــة هــذا النظــرَ، وطلبتْهَ ــع. وإِذا نظــرتَ إل ــاء البدي ــذي في البن ال
ــةٍ تأبــى لــك أن تقنــعَ إلا  احتجــتَ إلــى صبــرٍ علــى التأمــلِ، ومُواظبــةٍ علــى التدبُّــر، وإلــى همَّ
بالتَّمــام، وأن ترَْبَــعَ إلاَّ بعــدَ بلــوغِ الغايــة. ومتــى جَشِــمْتَ ذلــك، وأبيــتَ إلا أن تكــونَ هنالــك، 
ضــتَ لأمــرٍ جَســيم، وآثــرتَ التــي هــي أتمُّ لدينــكَ  فقــد أمَــتَ إلــى غــرضٍ كــريم، وتعرَّ
وفضلــكَ، وأنبــلُ عنــدَ ذوي العقــول الرّاجحــة لــك. وذلــك أن تعــرفَ حُجّــةَ الله تعالــى مــنَ 
الوجــهِ الــذي هــو أضــوأُ لهــا وأنــوهُ لهــا، وأخلــقُ بــأن يــزدادَ نورُهــا سُــطوعاً، وكوكبهُــا طُلوعــاً، 

))) دلائل الإعجاز ص 551 552.
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يــب، وأصــحُّ لليقــن،  ــك، وأبَعــدُ مــنَ الرَّ وأن تســلكَ إليهــا الطريــقَ الــذي هــو آمَــنُ لــكَ مــنَ الشَّ
وأحَــرى بــأن يبُلغََّــك قاصِيــةَ التبيــن())). وكذلــك قولــه: )إِن مــنَ الآفَــةِ أيضــاً مَــن زَعــمَ أنــه 
ــمَ  ــرِفُ المزيــةُ فيــه وكثيــرِه، وأنْ ليــس إِلا أن تعل ــةِ في قليــلِ مــا تعْ لا ســبيلَ إِلــى معرفــةِ العِلَّ
أنَّ هــذا التقــديَم وهــذا التنكيــرَ، أو هــذا العطْــفَ، أو هــذا الفصْــلَ حسَــنٌ. وأن لــه موقعــاً 
ــا لا ســبيلَ  ــببُ؟ فممَّ مــن النفــسِ وحظّــاً مــن القَبــولِ. فأمّــا أن تعَْلـَـمَ لِــمَ كان كذلــك؟ ومــا السَّ
ــاعِ عليــه، فهــو بتوانِيــه والكســلِ فيــه في حكــمِ مَــنْ قــالَ ذلــك()))،  إِليــه، ولا مطمــعَ في الاطِّ
ثــم راجعــت بعــد ذلــك قــول ابــن الأثيــر عندمــا كان يتحــدث عــن الالتفــات رافضــا أن يحيــل 
الناقــد الإحســاس بالجمــال إلــى ذوق غيــره جاهــا بالعلــة في ذلــك، ورافضــا كذلــك الإحالــة 
إلــى مقــولات عامــة فضفاضــة دارجــة، ومشــبها هــذه العبــارات العامّــة التــي لا تكشــف 
شــيئا مــن أســرار أســاليب الــكلام وجمالياتــه، ولا تبــن عــن علــل ظواهــره الفنيــة وأســاليبه 
وأســبابها بعــكاز العميــان: )أعلــم أن عامــة المنتمــن إلــى هــذا الفــن إذا سُــئِلوا عــن الانتقــال 
ــوا: كذلــك كانــت عــادة العــرب  ــةِ، قال ــة إلــى الخطــاب وعــن الخطــاب إلــى الغيب عــن الغيب
از العميــانِ، كمــا يقــالِ. ونحــن إنمــا نســأل عــن  في أســاليب كلامهــاِ، وهــذا القــول هــو عُــكَّ

الســبب الــذي قصــدت العــرب ذلــك مــن أجلــه())).
 عندهــا عقــدت العــزم علــى نــزع الحصانــة عــن هــذا البيــت، وعلــى تجاهــل صولتــه 
وصخبــه وجمالــه وســائر مــا قيــل فيــه، وإعــادة النظــر في التعاطــي معــه، ومــن ثــمّ فحصــه 
مــن جديــد فحصــا بيانيــا موضوعيــا شــاملا، دقيقــا، يتناولــه في ســائر بنــاه، ويكشــف عــن 
مزايــاه وســلبياته كشــفا تفصيليــا، ويعدّهــا واحــدة واحــدة؛ حســب تعبيــر الشــيخ رحمــه الله، 

وهــذا هــو مــا ســيكون في المحــور الآتــي والــذي يليــه.

المحور الثاني : الحاجب. )الحسن وروافده في البيت(
  إنّ نظــرة عامــة أوّليّــة في هــذا البيــت تكشــف عــن كونــه ينطــوي علــى مجموعــة مــن 
مقومــات الحســن، وعلــى جملــة مــن عناصــر الجــودة البيانيــة قائمــة في بنــاه المختلفــة، هــذه 
المقومــات والعناصــر تعاضــدت معــا لتصنــع الجمــال الكلــيّ الــذي تضخــم حتــى بهــر العقــول 
ــا يشــوب  ــون عم ــا صــرف العي ــى شــكّل حاجب ــف، وحت ــت مــن عناصــر الضع ــا في البي عم
ذلــك الجمــال مــن عناصــر الخلــل، هــذه المحاســن يمكــن رصدهــا والكشــف عنهــا وتحليلهــا 

تحليــا بيانيــا مســتقصيا علــى المســتويات الآتيــة:

))) المصدر نفسه ص 37 38.
))) المصدر نفسه ص 291 292.

))) المثل السائر. 2 : 3.
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

11 المحاسن على المستوى الدلالي.
في الثقافــة العربيــة ومنهــا انتقــل إلــى النقــد البيانــي العربــي يمثّــل المحتــوى الدلالــي في 
ــكلام  ــي تتحقــق لل ــرا عنصــرا أساســيا مــن مجموعــة العناصــر الت ــكلام شــعرا كان أونث ال
الجــودة والــرداءة مــن قِبَلِهــا، ويعلــو بهــا الــكلام ويحســن أو ينخفــض ويســوء، ويفضــل بهــا 
ــم أهــل  ــك اهت ــا قمــة، لذل ــي ليــس فوقه ــة القمــة الت ــغ في الفضيل ــى يبل بعضــه بعضــا؛ حت
اللســان وفيهــم نقُــاد الــكلام وعلمــاء الشــعر ونقدتـُـه وعلمــاء البلاغــة والبيــان بالمعنــى أيّــا 
اهتمــام؛ ســواء في ممارســاتهم النقديــة التطبيقيــة الشــفهية أوالمكتوبــة، أو في مؤلفاتهــم 
النظريــة التــي ناقشــوا فيهــا مقاييــس جــودة الــكلام ومعاييــر حســنه ومبــادئ جمالــه، وفي 
ــع في تدقيــق  ــة هــذه المقاييــس والمعاييــر والمبــادئ مــا يتعلــق بمعنــى الــكلام، ومــن يطّل جمل
واســتقصاء وتدبّــر علــى مــا أودعــوه في مؤلفاتهــم ممــا رووه في هــذا البــاب عــن الســابقين أو 
اســتنبطوه هــم بأنفســهم يــدرك احتفاءهــم الشــديد بهــذا الجانــب مــن الــكلام، واعتبارهــم 
إيّــاه موضعــا أساســيا في صــدر قائمــة المواضــع التــي تأتــي مــن جهتهــا مزايــا الــكلام، وتقــوم 

فيهــا مقومــات تفاضلــه. 

 وليــس المقــام هنــا مقــام تتبــع مــا أودعــوه في كتبهــم في هــذا الشــأن خاصــة، ولا هــو مقــام 
إحصــاء المقاييــس والمعاييــر والمبــادئ التــي حددوهــا لفحــص الــكلام وتمييــزه والكشــف 
ــه مــن جهــة هــذا الموضــع أو ســواه، إنمــا هــو مقــام النظــر في  ــه ورداءت عــن مواطــن جمال
بيــت بشــار هــذا علــى وجــه التحديــد، ووضعــه علــى محــكّ الفحــص البيانــي الموضوعــي؛ 
ــى،  ــا مقاييــس جــودة المعن ــك وفيه ــى مقاييســهم تل ــك بدرجــة أساســية إل ــكام في ذل بالاحت

ــد مــن الــكلام أو ذاك مــن معاييــر الجمــال ومبادئــه.  وإلــى مــا قــرروه في هــذا البعُْ

والمــراد بالمعنــى هنــا مجمــلُ المحتــوى الدلالــي المباشــر وغيــر المباشــر الــذي يمكــن فهمــه 
مــن البيــت، ويتمثّــل المحتــوى الدلالــي في هــذا البيــت في ثــاث درجــات:

الأولى: المعنى الأوّل. )صفة النقع والأسياف(
وهــو المعنــى الظاهــر المتمثــل في المعنــى الخبــري القريــب الــذي يفُهــم مباشــرة مــن مجمــل 
البيــت، والــذي أبــان عنــه بشــار مــن خــال التشــبيه ممــا يتعلــق بالنقــع وصفتــه وبالأســياف 
وحركتهــا في تلــك المعركــة، والنقــع: هــو الغبــار الســاطع، أو دقيــق التــراب المنتشــر المرتفــع)))، 
ومُثــار: اســم مفعــول مــن: أثــارت الخيــلُ - ونحوهــا - النقــعَ؛ أي؛ بعثتــه بســنابكها وبحركتهــا 

ــاب العــن  ــن أحمــد الفراهيــدي. تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي وآخــر. ب ــل ب ــو عبدالرحمــن الخلي ــاب العــن. أب ))) انظــر: كت
ــون والقــاف. والن

 1: 172، ولســان العــرب لأبــي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الإفريقــي المصــري. دار صــادر. بيــروت. لبنــان 
دون طبعــة. الأصــل )نقــع(.8 : 362
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ــى  ــارٌ، وتهــاوى: فيهــا لبــس)))؛ إذ تنطــوي عل حتــى ظهــر وارتفــع وســطع وانتشــر، فهــوَ: مُث
ثــاث دلالات إحداهــا: ســقوط الشــيء وانقضاضــه منحــدرا مــن أعلــى إلــى أســفل، كقولــك: 
تهــاوى الجــدار؛ أي؛ ســقط، وتهــاوى القــوم في المهــواة، أي: ســقطوا فيهــا، بعضهــم في إثــر 
بعــض)))، وهــذا المعنــى هــو الأكثــر وضوحــا في هــذه اللفظــة، وهــو الأقــرب الــذي يتبــادر إلــى 

ذهــن المتلقــي، وهــو الأصــل))) الــدارج المعــروف في كلام العــرب))).

 ومــن هنــا فــإنّ المعنــى المباشــر يتمثــل هنــا في مــا يخبرنــا بــه الشــاعر في البيــت مــن: »أنّ 
النقــع الــذي أثــاره المتحاربــون بحركتهــم وأثارتــه ســنابك خيولهــم في ميــدان المعركــة حتــى 
عــا وانتشــر وتكاثــف فــوق رؤوس المتحاربــن؛ والأســياف تتخللــه؛ يشــبه في انتشــاره فــوق 
الــرؤوس في ميــدان المعركــة وفي تراكمــه واســوداده، وفي هيئــات الســيوف ولمعانهــا وحركتهــا 
خلالــه ليــاً تتســاقط فيــه الكواكــب الســاطعة وتنقــضّ خلالــه مــن أماكنهــا«، وهــذا المعنــى 
الخبــري الحربــي الحســي البصــري الــذي ســجل فيــه الشــاعر مشــهدا واقعيــا مــن مشــاهد 
المعركــة؛ وإنْ كان مهمــا في ذاتــه لأنــه يخبرنــا عــن مشــهد أساســيّ مــن مشــاهد الحــرب مــا 
كنّــا ســنعرفه عنهــا لــولاه، إلا أنــه ليــس هــو المقصــود في حــدّ ذاتــه، بــل ذكــره بشــار علــى تلــك 
الصفــة كنايــة يخلــص منهــا إلــى مــا وراءهــا، ووســيلة يبــن بهــا عمــا يقــوم بهــذا الخبــر علــى 
هــذه الصفــة البالغــة مــن المعانــي التــي هــي مــراد الشــاعر ومقصــده وغرضــه الأساســي مــن 

ســوق هــذا الخبــر.

الثانية: المعنى الثاني )الفخر(
 وهــو المعنــى الضمنــي)))، مقصــد الشــاعر وغرضــه الأساســيّ مــن الخبــر في هــذا البيــت، 
ــه، وهــذا المعنــى  وهــو ذات الغــرض الــذي أتــى المقطــع الحربــي كلــه في القصيــدة مــن أجل
هــو مــا يفُهــم ضمنــا مــن ســياق البيــت ومــن خبــره الأول، فواضــح أن الشــاعر هنــا لا يريــد 
أن يخبــر في البيــت بمــا حصــل في تلــك المعركــة فعــا بقــدر مــا يريــد أن يــدلّ بهــذا الخبــر 

))) كما سيتضح لاحقا.
))) انظــر: المعجــم الوســيط. مجمــع اللغــة العربيــة. الإدارة العامــة للمعجمــات وإحيــاء التــراث. إبراهيــم مصطفــى وآخــرون. 

المكتبــة الإســامية. اســتانبول. تركيــا. مــادة )هــوى(. ص1001.
))) انظــر: معجــم مقاييــس اللغــة لأبــي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا. تحقيــق : عبــد الســام محمــد هــارون . شــركة 

الريــاض للنشــر 
  والتوزيع. الرياض. ودار الجيل. بيروت. طبعة 1420هـ 1999م. » مادة هوى ». 6 : 15.

))) انظــر : كتــاب الأضــداد ، لمحمــد بــن القاســم الأنبــاري. تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. المكتبــة العصريــة. صيــدا. 
بيــروت. طبعــة 1407هـــ 1987م. المــادة 289. ص 379.

))) هــذا البعــد في معنــى الــكلام هــو الــذي أشــار إليــه عبــد القاهــر الجرجانــي في دلائــل الإعجــاز ص262 263، وســماه )معنــى 
المعنــى(، وينــدرج في مــا ســماه )الكنايــة(. كمــا يدرســه البلاغيــون المتأخــرون في بــاب الأغــراض الثانويــة للخبــر. انظــر مثــا: 
بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح. عبــد المتعــال الصعيــدي. مكتبــة الآداب. القاهــرة. الطبعــة الأولــى 1430هـــ 2009م. ص41.
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

الحربــي في صفتــه البالغــة تلــك علــى شــجاعته وقومــه، وقوتهــم، وإقدامهــم في الحــرب 
ــى مواجهــة جيــوش  ــة، وقدرتهــم عل وثباتهــم ونشــاطهم فيهــا، وكثرتهــم، وأصالتهــم الحربي
ــا وقوتهــا وشــجاعتها إلــى غيــر ذلــك مــن  ــا كانــت كثرته الأعــداء والاســتعلاء عليهــا مهم
معانــي الفخــر والتمــدّح الحربــي، ذاك أنــه لا يمكــن أن تصــل صــورة المعركــة إلــى الدرجــة 
التــي صورهــا البيــت علــى مــا اتضــح في المعنــى الأوّل مــا لــم يكونــوا وجيــش العــدوّ الــذي 

واجهــوه في تلــك المعركــة علــى تلــك الصفــات.

الثالثة: المعنى اللازم

ــة المعانــي والــدلالات التــي يمكــن فهمهــا مــن مجمــل البيــت   ويتمثــل هــذا المحتــوى في كتل
ومــن مكوناتــه الجزئيــة بطريقــة غيــر مباشــرة، مــن حيــث إنهــا ملازمــة لزومــا منطقيــا أو 
ــة)))، ومــن هــذه  ــة الجزئي ــه مــن الأدوات التعبيري ــا قامــا ب ــا للمعنيــن الســابقين، ولم ضمنيّ
ــا يحُتمــل أنهــا قــد وقعــت  ــق بالمعركــة مــن قبيــل كونهــا تاريخيّ المعانــي مــا هــو داخلــي يتعل
ــا قــد  ــة، وكونه ــرة الترب ــا وقعــت في أرض منبســطة ثائ ــارا، وكونه ــا وقعــت نه فعــا، وكونه
امتــدت زمنيــا إلــى الدرجــة الكافيــة لارتفــاع ذلــك النقــع وتراكمــه حتــى بــدا علــى تلــك 
الصــورة، إلــى آخــر مــا يمكــن أن يفهــم مــن المعانــي والــدلالات المتعلقــة بالمعركــة نفســها، أو 
مــا كان منهــا يتعلــق بالمتحاربــن مــن حيــث كثرتهــم، واجتماعهــم في رقعــة واحــدة، وكثافتهــم، 
ــي  ــالأدوات الت ــق ب ــا يتعل ــا م ــم، واشــتباكهم ونشــاطهم وتجالدهــم بالســيوف، ومنه وجرأته
اســتخدمها المتقاتلــون، مــن قبيــل الســيوف ورهافتهــا وكثرتهــا وكونهــا صقيلــة مهيــأة للقتــال، 
وكــون المتحاربــن يركبــون الخيــول التــي مــن المعهــود أنهــا تثيــر النقــع بســنابكها، ومــن هــذه 
ــق  ــة المحيطــة بالمعركــة، وفي ذلــك مــا يتعلّ ــق بالســياقات الخارجي ــي اللازمــة مــا يتعل المعان
بالمقــام، مــن قبيــل الدلالــة علــى أنّ المقــام الــذي ألقــى فيــه بشــار قصيدتــه هــذه مناســب 
للحديــث عــن الحــرب والفخــر بهــا، مهيــأ لتلقــي مثــل هــذه المعانــي، ومــا يقــوم علــى ذلــك مــن 
دلالات، وفيهــا مــا يتعلـّـق بحــال الأميــر المخاطــب مــن قبيــل تقبلــه لتلــك المعانــي وإعجابــه بهــا 
وتشــجيعه الشــعراء علــى الخــوض فيهــا ومــا يقــوم علــى ذلــك مــن دلالات تخــص شــخصية 
ذلــك المخاطــب، وفيهــا مــا يتعلــق بالشــاعر نفســه وبشــخصيته النفســية والعقليــة وبطبيعــة 
ــق بالمجتمــع مــن حيــث كونــه مجتمعــا مدافعــا عــن ذمــاره، متعاونــا  تفكيــره، وفيهــا مــا يتعلّ
ــة  ــة الإيجــاز في دراي ــه: نهاي ــك في كتاب ــرازي. راجــع ذل ــن ال ــا فخــر الدي ــكلام أشــار إليه ــة ال ــة في دلال ــاد الثلاث ))) هــذه الأبع

الإعجــاز. تحقيــق: د. بكــري شــيخ أمــن. دار العلــم للملايــن. بيــروت. لبنــان. الطبعــة الأولــى 1985م. ص88.
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

علــى العــدوّ، وكونــه مجتمعــا حربيــا مدربــا علــى الحــرب، ماهــرا فيهــا، محســنا لفنونهــا، لا 
يهابهــا ولا يتــردد عنهــا، قائمــا علــى الصدامــات والمواجهــات العســكرية العنيفــة، يعلــي شــأن 
الحــرب، وينتشــي للانتصــار فيهــا، ومــن حيــث كونــه مجتمعــا تتوافــر لديــه أدوات الحــرب 

ووســائلها وإمكانيــات اقتنائهــا.. الــخ))).

ــوم أن المحتــوى الدلالــي بدرجاتــه الثــاث هــذه هــو في حقيقتــه محتــوى واقعــي  ومــن المعل
تقليــدي حاضــر في أصلــه في الشــعر، مطــروق فيــه بكثــرة قبــل بشــار وفي عصــر بشــار 
وبعــده؛ وإن اختلفــت صــور التعبيــر عنــه، ولا جديــد فيــه مــن حيــث أصلــه، ومــع ذلــك فإنّــه 
لا تعُــدم فيــه مقومــات الجمــال الدلالــي، والمقومــات البيانيــة الجماليــة التــي تأتــي البيــت 

مــن جهــة محتــواه الدلالــي يمكــن تحديدهــا في مــا يأتــي: 

أ. الكثافة الدلالية العالية

ــى  ــارة الشــعرية عل ــارة، وكلمــا انطــوت العب ــى تكثيــف العب الشــعر العربــي العالــي قائــم عل
معــانٍ أكثــر كلمــا كانــت أجــود، وكلمــا كانــت أكثــر حظــوة وقبــولا لــدى المتلقــن، لذلــك تــرى 
علمــاء الشــعر ونقــدة الــكلام وعلمــاء البلاغــة والبيــان يثنــون علــى مــا جــاء مــن الشــعر علــى 
هــذه الصفــة، معتبريــن كثــرة المعانــي في العبــارة الشــعرية مقياســا أساســياً مــن مقاييــس 
جــودة تلــك العبــارة، ومقوّمــا مــن مقومــات جمالهــا البيانــي، ولذلــك رأيناهــم يشــيدون مثــا 

بمطلــع معلقــة امــرئ القيــس:
فحومــلِ))) الدخــولِ  بــن  اللــوى  بســقطِ  ومنــزلِ   حبيــبٍ  ذكــرى  مــن  نبــكِ  قفــا 

قالــوا: )هــو عندهــم أفضــل ابتــداء صنعــه شــاعر()))، ثــم أوضحــوا علــة هــذه الفضيلــة 
فقالــوا: )لأنــه وقــف واســتوقف، وبكــى واســتبكى، وذكــر الحبيــب والمنــزل في مصــراع 
واحــد()))، فكانــت الكثافــة الدلاليــة وكثــرة المعانــي في صــدر بيــت امــرئ القيــس هــذا موضــع 
تقديرهــم وإعجابهــم، ممــا دفعهــم إلــى عرضــه في كتبهــم نموذجــا بارعــا يحتــذى بــه في بــاب 

ــداءات«.  »براعــة الاســتهلال وحســن الابت

))) المحتــوى بدرجاتــه الثــاث في أيــة عبــارة بيانيــة يمكــن أن يكــون مجــالا لدراســات أكثــر رحابــة مــن هــذه الدراســة للنفــاذ 
منــه إلــى تشــعبات أبعــد وأكثــر ســعة.

))) ديوانــه. تحقيــق: حســن الســنديوني. مراجعــة وشــرح: أســامة صــاح الديــن منيمنــة. دار إحيــاء العلــوم. بيــروت. الطبعــة 
الثانيــة 1416هـــ 1996م. ص 164.

))) العمدة. 1 : 356. 
))) المصدر نفسه. 1 : 356.
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ــة واحــدة نجــده قــد حــاز في مجملــه هــذا المقــوّم    وعندمــا ننظــر في بيــت بشــار هــذا كتل
الجمالــي، وارتقــى علــى ســلم هــذا المقيــاس البيانــي إلــى درجــة عاليــة، ذاك أن نظــرة 
فاحصــة مدققــة فيــه تكشــف عــن أن الشــاعر ذكــر فيــه حربــا قامــت بــن طرفــن، ومعركــة 
ــدى  ــى م ــا وشــدتها، وإل ــا ومكانه ــا وزمنه ــة ميدانه ــى طبيع ــح إل ــن جيشــن، وألم ــت ب حدث
عنفهــا، وذكــر نفســه وقومــه وخصومــه، وذكــر التحامــه وقومــه بخصومهــم وتجالدهــم 
بالســيوف خاصّــة، وذكــر النقــع وثورتــه ومكانــه ولونــه وكثافتــه، وذكــر الســيوف ولونهــا 
وحركتهــا، ونســبها إليهــم، وذكــر الليــل ووصَفَــه، وذكــر الكواكــب وحركتهــا، ونســب الكواكــب 
إلــى الليــل، وألمــح إلــى الحمــاس في نفوســهم، وأنصــف الخصــوم، وكشــف عــن شــجاعتهم هم 
وخصومهــم معــا، وأبــان عــن جرأتهــم وجلدهــم، ولمـّـح إلــى كثرتهــم، وفخــر بنفســه وبقومــه، 
ــا وشــخوصا وعُــددا وأحــوالا، وبــن صورتــه الخياليــة  ــا ومكان كمــا جمــع بــن الواقــع زمان
ــا، والأســياف  ــع ظلام ــا، والنق ــار لي ــب النه ــات، وقل ــات وعــددا وصف ــا وكائن ــا ومكان زمان
ــة  ــة المباشــرة والضمني ــي الأصلي ــل، كلّ هــذه المعان ــي لي ــي النهــار متحارب كواكــب، ومتحارب
واللازمــة المفهومــة مــن الســياق، وأكثــر منهــا ممــا أشــير إليــه في تحليــل المحتــوى الدلالــي 
في درجاتــه الثــاث آنفــا احتشــدت في بيــت واحــد حافــل، منظــوم مــن جملــة نحويــة واحــدة، 

وهــذا ضــرب عــال مــن الكثافــة الدلاليــة.

وهــو وصــف الحــرب  المقطــع،  كلٍّ علــى حــدة بموضــوع  المعانــي  تلــك   ب. لياقــة 
وتصويرهــا في واحــد مــن مشــاهدها مــن ناحيــة، وبغــرض الفخــر الــذي هــو مقصــد 
الشــاعر مــن ناحيــة ثانيــة، وبالمقــام الــذي يلقــي فيــه بشــار قصيدتــه مــن ناحيــة ثالثــة، 
وبحــال المخاطــب الــذي تلُقــى بــن يديــه القصيــدة مــن ناحيــة رابعــة، وبحــال قومــه 
مــن ناحيــة خامســة، ولياقتهــا جميعــا بــكل تلــك العناصــر الســياقية، ومطابقتهــا لهــا 
وائتلافهــا معهــا، وهــذا بحــدّ ذاتــه شــرط أساســيّ مــن شــروط إحــكام الــكلام، أكّــد 
عليــه علمــاء البلاغــة والنقــد العربــي وأهــل البيــان، وعــدّوه ممــا يحســن بــه الــكلام، 
ويجــود بتحققــه فيــه، ويســوء ويقبــح بعدمــه، وهــو أساســا آتٍ مــن جــذم الثقافــة 
البيانيــة العربيــة، ومســلمّ مــن مســلماتها، ومقيــاس رئيــس مــن مقاييســها الجماليــة 
ــكلام  ــف بلاغــة ال ــاء في تعري ــه العلم ــصّ علي ــا ن ــكلام، وهــو م ــة في صناعــة ال الثابت
ــه لمقتضــى الحــال مــع  ــكلام: هــي مطابقت ــم: )بلاغــة ال صراحــة؛ إذ عرّفوهــا بقوله
فصاحتــه()))، والحــال عندهــم مفهــوم عــامّ يشــمل المقــام وحــال الســامع وحــال المتكلــم 
وحــال الموضــوع الموصــوف والغــرض والمناســبة والزمــان والمــكان، إلــى غيــر ذلــك ممــا 
لــه علاقــة بإنتــاج الــكلام وبســياقه العــام، ومــن هنــا فــإنّ مــا يتســم بــه هــذا البيــت؛ مــن 

))) الإيضاح في علوم البلاغة ص16.
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

إيجــاز شــديد وكثافــة دلاليــة عاليــة جــدا، ومــن تناســب هــذه المعانــي مــع موضوعــه، 
ومــع غرضــه، ومــع جملــة عناصــر ســياقه كانــا مقومــن جماليــن أساســيين في البيــت، 
ــاء في هــذا  ــت أنظــار العلم ــا لف ــة م ــا في جمل ــاه خاصــة، وكان ــة معن ــه مــن جه يأتيان
البيــت، وأثــار فيهــم الإعجــاب بــه، ودفعهــم إلــى الثنــاء عليــه، وإلــى تقديمــه علــى 
ــى  ــر، ويتعــذر عل ــاه، وهــذا أمــره واضــح جــدا، يلمســه الناقــد البصي ــره في معن نظائ

غيــره إنــكاره.
22 المحاسن على مستوى الألفاظ المفردة.

  في الــكلام العربــي العالــي تشــكل الألفــاظ الســياقية المفــردة رافــدا أساســيا مــن روافــد 
حســن الــكلام الــذي ســيقت فيــه، ومقياســا رئيســاً مــن مقاييــس جــودة بيانــه، ويتحقــق 
ــة عناصــر أساســية هــي: ــى مســتوى الألفــاظ المفــردة في ثلاث ــت عل الجمــال في هــذا البي

أ تحقيق شروط الفصاحة	.
11 ــه شــروط الفصاحــة مــن . ــر كلمات ــه أكث ــد اســتوفت في ــه ق ــت أن ــا هــذا البي فمــن مزاي

حيــث اتســامها إلــى حــدّ بعيــد))) بالســمات التــي حددهــا علمــاء البيــان لفصاحــة 
اللفظــة المفــردة في الــكلام، وانضباطهــا مــع المقاييــس الأساســية التــي نصّــوا عليهــا في 

هــذا المســتوى، ومــن ذلــك:

22 تــاؤم الحــروف في اللفظــة، بحيــث تجدهــا تنثــال علــى اللســان بخفــة وملاســة، لا كــدّ .
فيهــا ولا ثقــل، ولا تنافــر ولا صعوبــة في النطــق، تمامــا كمــا تتجــاور مــع أخواتهــا تجــاورا 
رائقــا رشــيقا، بحيــث تتدفــق علــى اللســان، وتتوالــى في مجموعهــا سلســة خفيفــة، وكأنّ 

كل لفظــة تدفــع باللســان في لطــف وهــدوء وصفــاء إلــى التــي تليهــا.

33 وضوح المعاني فيها وجلاؤها، وسلامتها من الغرابة والوحشية والتوعّر..

44 ســامة أكثرهــا مــن اللبــس، مــن حيــث إنّ معانيهــا صريحــة محــددة، غيــر ملتبســة مــع .
ســواها.

55 مطابقتها للقياس العربي في صيغها..

66 سلامتها من الكراهة في الذوق أو السمع..

))) سنلاحظ لاحقا وجود بعض ملامح الخلل في بعض ألفاظ البيت.
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تحقيق مبدأ اللياقة 	ب.	
  ذلــك أنّ ســائر ألفــاظ هــذا البيــت كلّ علــى حــدة لائقــة مــن جهــة دلالاتهــا الأصليــة 
بالموضــوع الكلــي للمقطــع؛ وهــو وصــف الحــرب التــي يأتــي البيــت للتعبيــر عــن مشــهد واحــد 
مــن مشــاهدها، ولائقــة بالمعنــى الجزئــي مــن ذلــك الموضــوع الــذي خصــص الشــاعر لــه هــذا 
البيــت، ثــم بغــرض البيــت الــذي يتمثــل في الفخــر، ثــم بالمقــام. فلفظــة »مثــار«))) بمــا تــدلّ 
ــورة وهيجــان، وغضــب وشــدة  ــورة واضطــراب وجيشــان وف ــة ونشــاط، وث ــن حرك ــه م علي
وعنــف، وانتشــار واختــاط)))، ولفظــة »النقــع« بمــا تــدل عليــه مــن ذلــك الــذي دلّــت عليــه 
لفظــة »مثــار« كلــه مضافــا إلــى مــا تــدلّ عليــه هــي خاصــة مــن الغبــار المرتفــع وانتشــاره، 
ومــن أرض يثــور منهــا ذلــك الغبــار، وبمــا يســتلزمه مــن مثيــراتٍ وحركــةٍ عنيفــةٍ مســتمرةٍ، 
ولفظــة »رؤوس«، بمــا تــدلّ عليــه مــن كثــرة المتقاتلــن واجتماعهــم وتداخلهــم واختلاطهــم، 
ولفظــة »أســياف)))« المضــاف إلــى ضميــر المتكلمــن بمــا تــدل عليــه هــذه اللفظــة مــن ســاح 
وتســلح وحديــد وبمــا تســتلزمه مــن حاملــن لهــا، ومــا ينطــوي فيهــا مــن الدلالــة علــى 
الحــرب ولوازمهــا القتاليــة، وضميــر المتكلمــن المكــرر مرتــن »نــا« بمــا يــدل عليــه مــن جمــع 
وتداخــل في المتقاتلــن وفي الأســياف، ولفظــة »ليــل« بمــا فيهــا مــن رمزيــة الخــوف والســواد 
والكــرب والوحشــة والرعــب واللبــس، ولفظــة »تهــاوى« بمــا تــدل عليــه مــن تســاقط وفوضــى 
وحركــة واختــاط وانقضــاض ســريع ومواقــع وإثــارة وآثــار، ولفظــة »كواكــب« بمــا تــدلّ عليــه 
مــن كثــرة واشــتعال ولهــب؛ كلهــا ممــا يصلــح لوصــف الحــرب، وممــا يســتخدم في ســياقات 
الفخــر والتّمّــدح والاســتعلاء، وممــا يليــق بمثــل هــذا المقــام، وإذا عُلِــمَ أنّ لفظتــي »كأنّ« 
التــي أقــام عليهــا بشــار نظــام البيــت، و«واو« العطــف التــي عطــف بهــا »أســياف« علــى 
اســم »كأنّ« مــا همــا إلا حرفــان رابطــان: الأول يربــط بنيــة البيــت كلــه بجناحيــه الواقعــي 
والخيالــي، والثانــي يربــط تركيبــي الجملــة الأولــى، فهمــا مندمجــان في هــذا النســيج اللائــق 
ــر  ــا لفظــة واحــدة غي ــت لا توجــد فيه ــا؛ً أمكــن القــول: إنّ ســائر ألفــاظ البي اندماجــا تام

لائقــة بموضــوع البيــت أو معنــاه أو غرضــه أو مقامــه.

ج.  تحقيق مبدأ التجانس
  ذاك أن ألفــاظ البيــت تبــدو في مجموعهــا عائلــة واحــدة متجانســة لا غريــب فيهــا؛ رغــم 
تباينهــا مــن حيــث حقولهــا الدلاليــة الأصليــة، بــن مــا هــو أرضــي وســماوي، وعَرَضــي 
وجوهــري، وحــيّ وجمــاد، وحديــدي وترابــي، وثابــت ومتحــرك، وإنمــا جــاءت كذلــك امتــدادا 

))) على ما فيها من خلل سيتم الكشف عنه في المحور الثالث من هذه الدراسة.
))) انظر: لسان العرب مادة »ثور«.4 : 108 110.

))) على ما فيها من خلل سيتم الكشف عنه في المحور الثالث من هذه الدراسة.
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لتجانســها مــع الموضــوع العــام الــذي وقعــت فيــه، ومــع المعنــى الجزئــي الــذي بنيــت عليــه 
وصورتــه وعبــرت عنــه، ومــع الغــرض الــذي ســيقت مــن أجلــه، ومــع المقــام الــذي جــاءت فيــه.

 وهــذه الســمات الثــاث )أعنــي: تحقيــق شــروط الفصاحــة الخمســة، وتحقيــق مبــدأ 
اللياقــة، وتحقيــق مبــدأ التجانــس( التــي تحققــت في ألفــاظ البيــت هــي في حــد ذاتهــا 
مقومــات بيانيــة أساســية يجــود بهــا الــكلام، وهــي معاييــر مــن معاييــر حســنه، ومقاييــس 
مــن مقاييــس جمالــه، مــا زال علمــاء الشــعر والبلاغــة والنقــد يؤكــدون عليهــا، ويشــيدون بمــا 

ــه. راعاهــا مــن الــكلام، ويقدحــون في مــا أهملهــا أو أخــلّ بهــا من

3. المحاسن على مستوى البنية النحوية

  تتركــب البنيــة النحويــة في البيــت مــن جملــة نحويــة واحــدة تســتغرق البيــت كلــه، ذات 
جناحــن همــا اســم كأنّ وقَيدْيــه ومــا نســق عليــه، وخبرهــا وقيــده، وتفصيــل إعــراب الجملــة 
هــو: »كأنّ«: حــرف نســخ وتشــبيه مبنــي علــى الفتــح الظاهــر علــى آخــره لا محــلّ لــه مــن 
الإعــراب، و«مثــار« اســم كأنّ، منصــوب وعلامــة نصبــه الفتحــة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو 
مضــاف، و«النقــعِ«: مضــاف إليــه مجــرور بالإضافــة وعلامــة جــرّه الكســرة الظاهــرة علــى 
آخــره، و«فــوقَ« ظــرف مــكان مبنــي علــى الفتــح في محــل نصــب، متعلــق بحــال محــذوف مــن 
ــك  ــه؛ لأنّ ذل ــار« ولا بحــالٍ من ــا، ولا يجــوز تعليقــه باســم المفعــول »مث ــره كائن »النقــع« تقدي
يفضــي إلــى فســاد في البنيــة النحويــة يفســد المعنــى ويحيلــه، وفــوق مضــاف، و«رؤوس« 
مضــاف إليــه مجــرور بالإضافــة وعلامــة جــره الكســرة الظاهــرة علــى آخــره، وهــو مضــاف، 
ــه، و«واو«  ــى الســكون في محــل جــرّ مضــاف إلي ــي عل ــر متصــل للمتكلمــن مبن ــا« ضمي ون
حــرف عطــف مبنــي علــى الفتــح، ولا تجــوز فيــه المعيــة؛ لأنّ ذلــك يــؤدي إلــى فســاد معنــى 
البيــت وصورتــه، و«أســياف« معطــوف علــى اســم إنّ منصــوب مثلــه وعلامــة نصبــه الفتحــة 
الظاهــرة، وأســياف مضــاف و«نــا« ضميــر متصــل مبنــي علــى الســكون في محــل جــرّ مضــاف 
إليــه، و«ليــل« خبــر كأنّ مرفــوع وعلامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة علــى آخــره، و«تهــاوى« 
فعــل مضــارع مرفــوع وعلامــة رفعــه الضمــة المقــدرة علــى آخــره منــع مــن ظهورهــا التعــذر، 
ــى آخــره وهــو مضــاف، والـــ  و»كواكــب« فاعــل مرفــوع وعلامــة رفعــه الضمــة الظاهــرة عل
»الهــاء« ضميــر متصــل للغائــب عائــد علــى ليــل مبنــي علــى ضمــة منــع مــن ظهورهــا اشــتغال 
ــه« في محــل  ــة »تهــاوى كواكب ــة، وجمل المحــل بالســكون العــارض لمراعــاة الســكت في القافي
رفــع صفــة لـــ »ليــل«، وكمــا هــو ملاحــظ؛ فــإنّ البيــت محكــم مــن جهــة حبكتــه النحويــة، ممــا 

جعلــه ينطــوي في هــذه البنيــة علــى مقومــات جماليــة بيانيــة أبرزهــا:
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

أ. التكامل والتماسك والاستقلال
  ذاك أنّ البيــت قــد اســتهُِلّ بحــرف »كأنّ« الــذي فُتــح بــه نظــام البيــت ونسُــق عليــه بســائر 
عناصــره المعنويــة واللفظيــة والصرفيــة والنحويــة والتصويريــة والإيقاعيــة الجزئيــة والكليــة 
ــة  ــة نحوي ــة وصــوره جمل ــه الجزئي ــدد تراكيب ــه وتع ــرة كلمات ــى كث ــه عل ــت كل ــدا البي ــى ب حت
واحــدة، وكتلــة معنويــة ولفظيــة وتصويريــة وإيقاعيــة متماســكة، مســتقلةّ بذاتهــا عمــا 
ــدأ  ــى آخــر لفظــة، يب ــه إل ــا واحــدا مــن أول لفظــة في ســبقها ومــا تلاهــا، موضوعــة وضع
معنــاه ومبنــاه وصورتــه معــاً عنــد اللفظــة الأولــى مــن البيــت وتكتمــل معــاً اكتمــالا تامــا وتغلــق 
ــى إتمــام،  ــه إل ــت مع ــاج البي ــه، دون نقــص يحت ــرة من ــد اللفظــة الأخي ــا عن إغلاقــا نموذجي
ــده،  ــه أو بع ــداد قبل ــى امت ــه إل ــاه أو صورت ــاه أو مبن ــا في اكتمــال معن ــر معه ــادة يفتق ولا زي
ولذلــك قــال عبــد القاهــر في شــأن تكامــل هــذا البيــت وتماســكه ) فبيــت بشــار إذا تأملتــه 
وجدتــه كالحلقــة المفُْرَغَــة))) التــي لا تقبــل التقســيم، ورأيتــه قــد صَنـَـع في الكَلِــمِ))) التــي فيــه 
مــا يصنعَُــه الصانــع حــن يأخــذ كِسَــرا مــن الذّهــبِ فيذُيبهُــا ثــمّ يصُبُّهــا في قالــبٍ، ويخُْرجهــا 
لــك سِــواراً أو خَلخــالاً، وإنْ أنــتَ حاولــتَ قطْــعَ بعــض ألفــاظ البيــت عــن بعــض؛ كنــتَ كمــن 
ــوار()))، بينمــا أشــار ابــن وكيــع إلــى اســتقلال البيــت واكتفائــه  ــة ويفصِــم السِّ يكسِــر الحلقَْ
بذاتــه عمــا ســبقه ومــا تــاه عندمــا أورد أبيــات المتنبــي والعتابــي وابــن أبــي فــن في المعنــى 
ذاتــه، ثــم قــال معقبــا عليهــا: )وكل مــا قيــل في هــذا المعنــى يســقط دون قــول بشــار()))، وذكــر 
البيــت، ثــم قــال عنــه: )هــذا شــعر يجمــع حســن اللفــظ والمعنــى؛ لأن فيــه تشــبيهين لا يحتــاج 
البيــت فيهمــا إلــى غيــره، وبيــت أبــي الطيــب يفسّــره مــا قبلــه فيكــون اللفــظ الطويــل الــذي 
جــاء بــه الشــعراء قبلــه في الموجــز القليــل، والســابق أحــق بقولــه()))، ويوضــح هــذه الســمة 
الجماليــة في البيــت أن جملــةً مــن قبيــل قولــك: »كأن زيــدا أســد«، أو »كأن وجههــا البــدر«، 
ونحــو ذلــك؛ جملــة بســيطة تتركــب مــن أداة التشــبيه »كأن« واســمها وخبرهــا فحســب دون 
قيــود ولا توابــع، وبالتالــي بــا تفصيــات مركبــة في المعنــى أو في الصــورة، ولأنهــا كذلــك فــإنّ 
علمــاء البيــان يعــدّون هــذا النــوع مــن التشــبيه مــن التشــبيهات العاميــة القريبــة الدارجــة 
التــي يســتطيع الوقــوع عليهــا كل أحــد يحســن العربيــة لأنهــا قائمــة علــى معنــى قريــب لا 
عنــاء في الوصــول إليــه، بســيط لا صعوبــة في نســجه، أمــا الجملــة في بيــت بشــار هــذا 
فقــد رأينــا كيــف أنهــا تتركــب بعــد أداة التشــبيه »كأن« مــن طرفــن مركبــن همــا اســم كأن 

))) أي: متّصلة، لا قطع فيها. 
))) أي: الألفاظ المفردة.

))) دلائل الإعجاز ص 414. 
))) المنصف. 1 : 430.

))) المصدر نفسه. 1 : 430.
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والمضــاف إليــه والظــرف والمضــاف إليــه، وحــرف العطــف، والمعطــوف والمضــاف إليــه كتلــة 
واحــدة في الطــرف الأول الــذي هــو كلــه المشــبه، وخبــر كأنّ وصفتــه المتمثلــة في جملــة فعليــة 
كاملــة؛ كتلــة واحــدة في الطــرف الثانــي الــذي هــو المشــبه بــه، ثــم يلتحــم الطرفــان وتلتحــم 
ســائر أجــزاء البيــت بمعانيــه الجزئيــة وبألفاظــه وتراكيبــه دفعــة واحــدة لتكويــن جملــة 
واحــدة، تعبّــر عــن معنــى واحــد وترســم صــورة واحــده همــا صفــة ذلــك المشــهد المحــدد مــن 
ــاء دقيــق مركــب لا يســتطيعه إلا المبــرزون مــن الشــعراء، ولذلــك فاخــر  الحــرب، وهــذا بن
ــوب الطيــر عنــد  ــه مــا زال منــذ ســمع بيــت امــرئ القيــس في صفــة قل ــه بشــار، وذكــر أن ب
وكــر العُقــاب يعمــل نفســه في تشــبيه شــيئين بشــيئين حتــى قــال هــذا البيــت، وهــذا يعنــي 
أنّ بشــارا نفســه قــد تعــب حتــى وقــع علــى هــذا المعنــى، وحتــى انتظــم لــه بنــاؤه علــى هــذه 

الصــورة مــن الإحــكام، وحتــى اســتوى لــه البيــت علــى هــذه الصفــة في التشــبيه.
  وقــد وقــف الشــيخ عبــد القاهــر عنــد هــذا النــوع مــن النظــم الــذي تتآلــف فيــه الأجــزاء 
الكثيــرة لتبــن عــن معنــى كلــي واحــد إذ قــال في بــاب بعنــوان: )في النظــم يتَّحِــدُ في الوضــع، 
ــض المســلك في  ــدِقَّ النظــرُ، ويغَْمُ ــلٌ في أنْ ي ــا هــو أصْ ــم أنّ مّم ــع())): )واعل نْ ــدِقُّ في الصُّ وي
ــضٍ، ويشــتدّ  ــا في بع ــكلام ويدخــل بعضه ــتَ؛ أن تتّحــدَ أجــزاء ال ــي عرف ــي الت ــي المعان توخّ
ارتبــاط ثــانٍ منهــا بــأوّل، وأن تحتــاج في الجملــة إلــى أنْ تضعهــا في النفــس وضعــاً واحــدا، 
وأن يكــون حالــك فيهــا حــالَ البانــي يضــع بيمينــه هاهنــا في حــالٍ مــا يضــع بيســاره هنــاك، 
ــعٌ يضعهمــا بعــد الأوّلــن()))، وعــدّ هــذا النــوع  ــثٌ وراب ــمْ، وفي حــالٍ مــا يبُصــر مــكانٌ ثال نعََ
مــن النظــم هــو النمــط العالــي مــن الــكلام الــذي لا تظهــر المزيــة في نمــط آخــر منــه قــدر 
ظهورهــا فيــه؛ إذ يقــول: ) وإذا قــد عرفــتَ هــذا النمــط مــن الــكلام، وهــو مــا تتّحــد أجــزاؤه 
ــه النمــط العالــي، والبــاب الأعظــم، والــذي لا تــرى  ــم أن حتــى يوضــع وضعــا واحــدا، فاعل
ســلطان المزيّــة يعظــم في شــيء كَعِظَمِــه فيــه()))، ثــم ذكــر صــورا مــن هــذا النمــط المركــب مــن 
ــدَرَ منــه ولطُــف مأخــذه، ودقَّ نظــرُ  الــكلام، منهــا: المزاوجــة والتقســيم، ثــم قــال: ) وممــا نَ
ــةٍ يعيــى مــن قِبَلِهــا المذاكــى  ــاق، وغاي ــه العت ــى لــك عــن شــأوٍ قــد تحسَــر دون ــهِ، وجلَّ واضعِ
ح الأبيــات المشــهورة في تشــبيه شــيئين بشــيئين()))، وأورد علــى ذلــك نمــاذج مــن الشــعر  القُــرَّ
كان منهــا بيــت بشــار هــذا)))، معتبــرا إيــاه واحــدا مــن النمــاذج العاليــة في هــذا البــاب، وبهــذه 
الســمة البيانيــة الجميلــة حســن وقــع البيــت في الآذان، وســهل ولوجــه في النفــوس والفهــوم، 

وحســن تمثلــه في الأخيلــة، وعلِــق بالألســن وكثُــر دورانــه عليهــا.

))) دلائل الإعجاز ص 93.
))) المصدر نفسه ص 93.
))) المصدر نفسه ص 93.
))) المصدر نفسه ص95.

))) انظر: المصدر نفسه 95 96.
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مح ب. النسق البياني السَّ
 وذلــك مــن حيــث إنّ الشــاعر قــد نســق المعنــى الــذي أراد التعبيــر عنــه وقصــد بيانــه نســقا 
ــات عناصــر  ــة نحــوه خاصــة وعلاق ــادا واضحــا، ســالما مــن جه ــا ســمحا منق ــا بياني نحوي
ــي تخــل بفصاحــة  ــة الت ــوب النحوي ــد اللفظــي ومــن الفصــول ومــن العي ــه مــن التعقي تركيب
ــارة وصفائهــا العــام أو تحــول دون وصــول المعنــى وتصــوّره في لحظــة التلقــي نفســها،  العب
إذ افتتــح البيــت بلفظــة »كأنّ« فأســس بهــا للجملــة التــي اســتغرقت البيــت كلّــه، وأبــان بهــا 
ــان،  ــه آتي ــى أن مشــبها ومشــبها ب ــه بصــدد التشــبيه، وعل ــى أن ــة في جــاء عل مــن أوّل وهل
وعلــى أنّ المشــبه والمشــبه بــه لا يتســاويان في الصفــة تســاويا كامــا، إنمــا يشــبه الأوّل 
الثانــي مجــرّد شُــبهٍ، لكنــه ليــس هــو، ولا هــو كامــل في الصفــة كمالــه، وأبــان بـــ »مثــار« عــن 
الطــرف الأول مــن التشــبيه، ودلّ بــه علــى شــيء أثُيــر لكنــه غيــر محــددٍ، فلمــا أضافــه إلــى 
»النقــع« عــرّف ذلــك المثــار وأبــان عنــه، وحــدد ماهيــة الطــرف الأول في المناظــرة التشــبيهية 
»المشــبَّه«، ودلّ علــى أن هنــاك نقعــا مُثــارا، وعلــى أن هنــاك مثيــرا لــه، وعلــى أنــه في صفــة 
الحــرب مــن حيــث ارتبــاط »النقــع الثائــر« عــادة بهــا، وأبــان بتركيــب »فــوق رؤوســنا« عــن 
ــكان  ــك النقــع المثــار، ودلّ بهــا علــى الحــرب، وعلــى وجــود المتحاربــن، وعلــى م مــكان ذل
وجودهــم واجتماعهــم، مضيفــا بذلــك عنصــرا بيانيــا تفصيليــا جديــدا في بنــاء الطرف الأول 
مــن التشــبيه »المشــبه«، وأبــان بحــرف العطــف »واو« علــى أنــه ســيذكر شــيئا بعــده، ودلّ بــه 
علــى أنــه مــا زال بصــدد بنــاء الطــرف الأول مــن طــرفي التشــبيه، وعلــى أنّ مــا بعــد الــواو 
داخــل في المشــبه وجــزء منــه، وأبــان بالتركيــب »أســيافنا« عــن ســاحهم وعــن نوعــه، ودلّ بــه 
علــى وجــوده وعلــى نســبته إليهــم، وعــزّز الدلالــة علــى الحــرب، وأضــاف بــه عنصــرا بيانيــا 
ــى  ــا اكتمــل نســق المعن ــة التشــبيهية، وهن ــة الطــرف الأول مــن المعادل ــا آخــر في بني تفصيلي
الواقعــي في الطــرف الأوّل مــن التشــبيه واتضحــت معالمــه الأساســية، واكتملــت الخطــوط 
الرئيســة لصورتــه الواقعيــة في وعــي المتلقــي مــع اكتمــال بنيتــه النحويــة، ثــم دلّ بلفظــة »ليــلٌ« 
المرفوعــة علــى أنــه قــد أغلــق الطــرف الأول بمــا قبلهــا، مــن حيــث كانــت »ليــلٌ« خبــر كأنّ، 
وأبــان بهــا عــن المشــبه بــه »ليــل« وعــن ماهيتــه، ودلّ بهــا علــى لونــه، وعلــى كــون الليــل نظيــرا 
للنقــع الثائــر في الصــورة الواقعيــة خاصــة، ومــن ثــم أبــان بهــا عــن صفــة النقــع المثــار فــوق 
الــرؤوس ومــا هــو عليــه مــن تراكــم وكثافــة واســوداد وحجــب للشــمس، ودلّ بهــا ضمنــا علــى 
مــا يســتلزمه النقــع علــى هــذه الصفــات مــن دلالات، كمــا دلّ بتنكيرهــا علــى أنّ »ليــل« ليــس 
الليــل العــادي المعهــود؛ بــل هــو ليــل غريــب منكــر غيــر مألــوف، ثــم أبــان بلفظــة » تهــاوى« 
علــى شــيء ينقــضّ بشــدّة مــن عــلٍ، فلمــا قــال :كواكبــه« أبــان عــن جنــس الشــيء الــذي 
يتهــاوى، ودلّ بهــذه اللفظــة علــى الكواكــب، وعلــى صفتهــا المضيئــة، وأبــان بإضافــة كواكــب 
إلــى ضميــر الغيبــة »الهــاء« العائــد علــى »ليــل« عــن نســبة الكواكــب إلــى ذلــك الليــل، وعــن 
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كــون الليــل ظرفــا لتلــك الكواكــب، وأبــان بجملــة »تهــاوى كواكبــه« عــن الكواكــب المنقضــة مــن 
الســماء المظلمــة بالليــل، وعلــى حركتهــا وهيئتهــا خــال ذلــك الليــل، وأبــان بهــا أيضــا عــن 
صفــة ذلــك الليــل، مــن حيــث إنــه ليــل خــاص مميــز، صفتــه أنــه »تهــاوى كواكبــه«، كمــا دلّ 
علــى أنّ المشــبه بــه ليــس مقصــورا علــى »ليــل« حتــى يصــدق علــى أي ليــل، بــل هــو الليــل 
بتلــك الصفــة خاصــة، وأخيــرا؛ بــنّ بـــ »ليــل تهــاوى كواكبــه« المشــبه بــه، وهــو الطــرف الثانــي 
مــن المعادلــة التشــبيهية مــا أراد بيانــه في معنــى الطــرف الأول مــن فخامــة ومبالغــة ومــا في 
صورتــه مــن تهويــل وهيئــة ، فتمثّلــت بــه صــورة النقــع ولونــه وكثافتــه وتراكمــه حتــى حجــب 
الشــمس في ميــدان المعركــة، وصــورة الأســياف ولمعانهــا وانقضاضهــا الشــديد خــال ذلــك 
ــارس  ــد أن م ــا واضحــا؛ بع ــا بيّن ــى وصــورة وإيقاع ــاء البيــت معن ــل بن ــذا اكتم النقــع، وهك
كل لفــظٍ فيــه وكل تركيــب في مكانــه الــذي هــو فيــه دوره البيانــي؛ الدلالــي والتصويــري 
والإيقاعــي المحــدد لــه، وأدّى وظيفتــه البيانيــة الخاصــة في الكشــف عــن المعنــى الكلــي للبيــت 
مــن جهتــه، وفي بيــان الجانــب الخــاصّ الــذي جعــل لــه مــن رســم الصــورة الكليــة؛ وفي نظــام 
الإيقــاع، ومــا كان ذلــك ليتحقــق لــولا أنّ النســق البيانــي في البيــت جــاء علــى هــذه الصــورة 
ســمحا سلســا ســهلا منقــادا واضحــا، لا تعقيــد فيــه ولا مداخلــة ولا خــروج ولا فصــول 
ــذي يجــب أن يكــون، ولا شــيء في  ــه ال ــره عــن مكان ولا فراغــات ولا تقــديم شــيء أو تأخي
البيــت مغلــق أو نــابٍ أو خفــي مــن جهــة بنيتــه البيانيــة، ولأنّ النســق البيانــي في البيــت علــى 
ــى موضــوع البيــت  ــه يقــع عل ــاد ؛ فــإن متلقي هــذه الصفــة مــن الســماحة والصفــاء والانقي
ــا  ــة بطرفيه ــه الكلي ــه صورت ــل لدي ــة، وتتمث ــه الجزئي ــي ومعاني ــاه الكل ــم معن وغرضــه، ويفه
وصــوره الجزئيــة واضحــة جليــة بالتزامــن مــع فراغــه مــن تلقــي البيــت، وهــذا بحــدّ ذاتــه 
مقــوّم أساســيّ مــن مقومــات الــكلام الجيــد. وتتجلــى أهميــة هــذا المقــوّم البيانــي الجمالــي 
المتحقــق في هــذا البيــت بوضــوح عندمــا يـُـوازن بينــه وبــن بيــت شــعريّ آخــر لــم تتحقــق فيــه 
ــى هــذه الصــورة المتحققــة في بيــت بشــار؛ مــن قبيــل  ســماحة النســق البيانــي النحــوي عل

بيــت الفــرزدق المشــهور عنــد أهــل البلاغــة في مــدح إبراهيــم بــن هشــام المخزومــي: 
يقُارِبـُـهْ))) أبـُـوهُ  حَــيٌّ  ــهِ  أمُِّ أبـُـوْ  ـكٌ   لّـَ مَُ إلّ  النّــاسِ  في  مثلـُـهُ  ومــا 

 أو بيت ذي الرمة في صفة الديار:

قَلمَــا)))   رُسُــوْمَها  قَفْــراً  كانّ  بهَْجَتِهــا   خَــطَّ  بعَْــدَ  فأصْبَحَــتْ 

))) ديــوان الفــرزدق، ضبطــه: الدكتــور عمــر فــاروق الطبّــاع، دار الأرقــم، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى 1418هـــ 1997م، 
ص113.

))) ديــوان ذي الرمــة، شــرح الخطيــب التبريــزي، ضبــط: مجيــد طــراد، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، لبنــان، الطبعــة الأولــى 
1413هـــ 1993م، ملحــق الديــوان ص646.
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إذا صــحّ هــذا؛ فذلــك يعنــي أنّ قــدرا مــن جمــال هــذا البيــت وجودتــه، وأنّ رافــدا مــن 
روافــد هيبتــه البيانيــة يأتــي مــن جهــة مــا يتســم بــه مــن ســماحة نســقه البيانــي وسلاســته 

ــاده ووضوحــه. وانقي

ج. العدول بالمعنى من وجه إلى وجه
ذلــك أنّ بشــارا قــد عــدل بالبنيــة النحويــة في البيــت عــن تركيبهــا الأصلــي: »مثــارُ النفــع 
ــى  ــر مســندا إل ــه«، مــن صــورةٍ يكــون فيهــا الخب ــلٌ تهــاوى كواكب فــوق رؤوســنا وأســيافنا لي
المبتــدأ، وحكمــا تقريريّــا باتّــاً عليــه، وتابعــا لــه، وفرعــا عليــه، وصفــة خياليــة لــه، تعادلــه في 
الهيئــة، وتســاويه في المقــدار إلــى صــورة يكــون فيهــا خبــر كأن وقيــده »ليــل تهــاوى كواكبــه« 
صــورة خياليــة مســتقلة بذاتهــا نظيــرة لاســم كأنّ وقيــوده، ومــا نســق عليــه، تتجلــى الأولــى 
بالثانيــة، وتُــرى مــن خلالهــا، وتقــاس عليهــا، وتــوزن بهــا، لكنهــا ليســت هــي نفســها، إنمــا 
تشــبهها مجــرد شُــبه، بخــاف مــا لــو كانــت بنيــة الجملــة مجــردة مــن كأن، فــإنّ البنــاء حينئــذٍ 
يقــوم علــى ادعــاء المماثلــة التامــة، ولذلــك ســمّوا هــذا الــذي نزُعــت منــه الأداة تشــبيها 
ــم تنســخ  ــإنّ كأنّ هــذه ل ــى النســخ، ف ــلّ هــذا معن ــة في المشــابهة، ولع ــا الغاي ــا، أي بالغ بليغ
الحكــم الإعرابــي للجملــة فحســب؛ بــل نســخت معناهــا، وأنشــأت معنــى جديــدا غيــر المعنــى 
الأصلــي قبــل دخولهــا علــى الجملــة، وتبعــا لذلــك النســخ في المعنــى ودليــا عليــه جــاء النســخ 
في الإعــراب، ودُلّ بالنصــب في اســم كأن علــى النقــص في الصفــة، ودُلّ بالرفــع في خبرهــا 
علــى القــوّة والكمــال في الصفــة، وهــذا الجانــب في اســتخدام الأدوات كاســتخدام كأنّ هنــا 
ســرّ مــن أســرار بنــاء الــكلام لمــا يحدثــه فيــه مــن تحــوّلات جوهريــة عميقــة في بنــاه المعنويــة 
والنحويــة والتصويريــة، ومــع أنّ هــذا النســخ قــد جعــل الصــورة الواقعيــة للمعركــة أدنــى في 
ــة؛ إلا أنّ  ــة في الصف ــى بالثاني ــة أكمــل وأتّم، وألحــق الأول ــل الصــورة الخيالي ــة، وجع الصف
ذلــك حَسَــن عنــد النقــاد الذيــن يؤثــرون مطلقــا القصــد في المعانــي وتجنّــب المبالغــة الشــديدة 
فيهــا، وإنْ كان الأجــود في صفــة الحــرب وفي الفخــر أن تبُنــى المعانــي علــى المبالغــة، لا علــى 

القصــد؛ كمــا ســيتضح في عنصــر مــن عناصــر المحــور الآتــي.

د. خلــوّ البنيــة النحويــة في البيــت إلــى حــدّ بعيــد مــن الحشــو الــذي لا فائــدة منــه، 
وســامتها إلا مــن لفظــة واحــدة))) مــن الزيــادات المجتلبــة، ومــن التعسّــف، ومــن الإقحامــات 
الأجنبيــة، وهــي عيــوب اتفــق علمــاء النقــد والبيــان علــى أنهــا تفســد الــكلام، وتجعلــه معيبــا؛ 
تمامــا كمــا اتفقــوا علــى أن ســامة الــكلام منهــا يعتبــر مزيــة مــن مزايــا الــكلام، وعنصــرا 

رئيســا مــن عناصــر جودتــه.

))) أعني لفظة )مثار( التي سيتم الوقوف عندها في المحور الثالث من هذه الدراسة.
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ــاء  ــا علم ــصّ عليه ــي ن ــكلام الت ــا ممــا يخــل بفصاحــة ال ــت جــاء خالي ــون نظــام البي هـــ. ك
البيــان مــن قبيــل التنافــر بــن الكلمــات والتعقيــد والفصــول كمــا تقــدّم والتكــرار وضعــف 
التأليــف وتتابــع الإضافــات، وهــي عيــوب يحكــم علــى الــكلام الــذي ســلم منهــا بالفصاحــة، 
والفصاحــة في حــدّ ذاتهــا مقــوّم أساســيّ مــن المقومــات التــي يتأهــل بهــا الــكلام أصــا لبلــوغ 
ــرز  ــان، فهــذه أب ــه بالبلاغــة والبراعــة والبي ــم الحكــم علي درجــة الحســن والجــودة، ومــن ث
ــة  ــه النحوي ــة بنيت ــت بشــار هــذا مــن جه ــي تحققــت في بي ــة الت ــة البياني المقوّمــات الجمالي

خاصــة. 

4ـ المحاسن على مستوى التصوير
يشــكل التصويــر في هــذا البيــت رافــدا مهمــا مــن روافــد جمالــه، وموضعــا مــن مواضــع 
ــزه البيانــي، وعنصــرا مــن عناصــر تقدّمــه علــى ســواه في بابــه، ويتمثــل التصويــر هنــا  تميّ
بصــورة أساســية في عــرض المعانــي مــن خــال لغــة حســية صِرْفــة، ثــم مــن خــال تشــبيه 
عناصــر صــدر الجملــة الحســية البصريــة تلــك »النقــع الثائــر فــوق رؤوس المتحاربــن 
ــة واحــدة؛ بعناصــر عجــز  ــر« دفع ــع الثائ ــك النق ــا خــال ذل والأســياف الممشــوقة وحركته
تلــك الجملــة الحســية البصريــة هــي الأخــرى »الليــل الــذي تهــاوى كواكبــه« دفعــه واحــدة، 
بالاتــكاء علــى أداة التشــبيه »كأنّ«، التــي فتــح بهــا بشــارٌ قالــبَ الجملــة الكليــة المركبــة، 
وربــط بهــا بــن طرفيهــا »المشــبه والمشــبه بــه«، وناظــر بهــا بــن عناصرهمــا الجزئيــة وبــن 

ــن. ــا الكليت صورتيهم

 بمعنــى آخــر؛ اســتهلّ بشــارٌ تلــك الجملــة الكليــة بحــرف التشــبيه »كأنّ« الــذي بنــى عليــه 
نظــام البيــت كلــه وناظــر بــه بــن صــدر البيــت وعجــزه، ثــم تــاه بعــرض عناصــر المعركــة 
»مُثــارَ النَّقْــعِ فَــوْقَ رُؤوسِــنا، وأسْــيافَنا« في صورتهــا الحســية البصريــة الواقعيــة العاديّــة التــي 
يمكننــا الآن تخيلهــا فحســب؛ لأنهــا قــد انتهــت ولا ســبيل إلــى اســتعادتها حيّــة كمــا كانــت 
في زمــن حدوثهــا، وختــم تلــك الجملــة النحويــة الكليــة بإعــادة عــرض عناصــر تلــك المعركــة 
ــى  ــهْ«، مشــبِّها الأول ــاوَى كَواكِبُ ــلٌ تهَ ــة »ليَْ ــة المضخم ــة الحســية البصري ــا الخالي في صورته
بالثانيــة، مناظــرا بــن عناصرهمــا الجزئيــة ثــم بــن الصورتــن الكليتــن لهمــا مناظــرة 
ــذي حُذفــت  ــغ ال لا تلغــي الفــرق بــن المتناظــرات تمامــا كمــا هــو الحــال في التشــبيه البلي
أداتــه، وكمــا هــو الحــال في الاســتعارة، بــل تبقــي علــى المشــبه بــه أصــا في الصفــة، كامــا 
فيهــا، وتبقــي علــى المشــبه فرعــا عليــه في الصفــة، شــبيها لــه فيهــا؛ مجــرد شــبه، ثــم قَطَــعَ 
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

وقــد اســتقرّت صــورة معركتــه تلــك في خيــال المتلقــي بصورتهــا المضخمــة هــذه، واســتقرّ في 
نفســه أنّ النقــع المثــار في ميــدان المعركــة فــوق رؤوس المتحاربــن، والأســياف المتحركــة خــال 
ذلــك النقــع المثــار يشــبه الليــل الــذي تهــاوى فيــه الكواكــب، مــن حيــث شــدة ســواده وانتشــاره 
ووجــود الكواكــب خلالــه ولمعانهــا وحركتهــا، واســتطالتها فيــه، وتتمثــل محاســن التصويــر في 

هــذا البيــت في جوانــب عــدّة أبرزهــا:

أ. العرض الحسي والحركة
ــى  ــا عل ــه مث ــة، فينظــم كلام ــة بحت ــة عقلي ــة بلغ ــر عــن المعرك ــن لبشــار أن يخب   كان يمك
صــورة: »حدثــت معركــة عظيمــة بيننــا وبــن بنــي فــان تقاتلنــا فيهــا قتــالا شــديدا«، لكنــه 
بــدلا عــن ذلــك بعــث المعركــة في بيتــه مــن جديــد، ومضــى يعرضهــا عرضــا حســيا بصريــا 
حيّــا متحــرّكا متخيّــا، كمــا هــي في تصــوّره، فــأرى المتلقــي النقــع الثائــر ومكانــه والمتحاربــن 
ــم أراه مــن مجمــل  ــا، ث ــة وتنقــضّ مــن أماكنه ــل تتهــاوى كواكب ــم أراه اللي والأســياف أوّلا، ث
تلــك المعركــة في ذروة احتدامهــا وحركتهــا، وقــد اختلــط فيهــا المتحاربــون،  الصورتــن 
ــوا وبشــار نفســه فيهــم اشــتباكا مباشــرا عنيفــا، وبلغــت حركــة الصــراع  واشــتبكوا وتداخل
ــن، وانتشــر في ســماء  ــار عندهــا النقــع، وعــا وتراكــم فــوق رؤوس المتحارب ــا درجــةً ث فيه
ــاك، وحتــى تحــوّل بيــاض النهــار في  المعركــة ؛ حتــى حجــب الشــمس عــن وجــه الأرض هن
ضحــى ذلــك اليــوم ظلامــا، وحتــى لــم يعــد يـُـرى هنــاك ســوى لمعــان الأســياف وحركــة 

ــك العَجاجــة الســوداء. ــا تحــت تل انقضاضه

 وهكــذا؛ فبــدلا مــن أن يخبــر الشــاعر عــن تلــك المعركــة بعبــارة عقليــة مجــردة بــاردة 
لا صــور فيهــا ولا حيــاة ولا حركــة ولا ألــوان ولا إثــارة، ولا يفــاد منهــا ســوى المعرفــة 
بحــدوث تلــك المعركــة وبصفاتهــا العقليــة المحضــة؛ عمــد إلــى صــورة تلــك المعركــة في خيالــه؛ 
فاســتحضرها بعناصرهــا تلــك، وبعــث فيهــا الحيــاة مــن جديــد، ومضــى يعرضهــا أمــام 
المتلقــي مــن خــال تلــك الصــورة المفعمــة بالحيــاة والحركــة والشراســة، في زمانهــا ومكانهــا 
وأحداثهــا وألوانهــا وشــخوصها وأدواتهــا وصفاتهــا، عرضــاً حســيا بصريّــا بالــغ الوضــوح؛ 
حتــى لــكأن المتلقــي في اللحظــة التــي يتلقــى فيهــا هــذا البيــت يشــاهد تلــك المعركــة بــأمّ عينــه 
ماثلــة أمامــه، ويتابــع تفصيــات أحداثهــا الحيــة ببصــره، ولــم يكتــف بهــذا العــرض الحســي 
في الصــورة الأولــى؛ بــل أعــاد عرضهــا في الصــورة النظيــرة عرضــا حســيا بصريــا مثيــرا 
ــه  ــي بعين ــراه المتلق ــكاد ي ــذي ي ــك، هــذا العــرض الحســيّ البصــري الحــيّ المتحــرّك ال كذل
مقــوّم أساســيّ مــن مقومــات حســن البيــت، وعنصــر رئيــس مــن عناصــر جودتــه، وإنمــا كان 

لــه هــذا الــدور في حســن البيــت وجودتــه لأســباب منهــا:
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1ـ إلــف الصــور. إذ المشــاهدة الحســية للأشــياء التــي تحققــت في البيــت أكمــل مــا تكــون هــي 
آلــف إلــى النفــس، وأقــرب إليهــا، وأعلــق بهــا، وأكثــر أســرا لهــا مــن الحديــث عــن المعانــي 
بلغــة عقليــة محضــة. يقــول عبــد القاهــر في شــأن أنــس النفــس بتمثيــل المعانــي مــن خــال 

مُ الألــف، كمــا قيــل:  صورهــا وفي ســببه: )وضــربٌ آخــر مــن الأنــس، وهــو مــا يوجبـُـه تقََــدُّ
لِ))) ما الُحبُّ إلا للحبيبِْ الأوَّ

 ومعلــوم أن العلــم الأوّل أتــى النفــس أوّلا مــن طريــق الحــواسّ والطبــاع، ثــم مــن جهــة النظــر 
والرويــة، فهــو إذن أمــسُّ بهــا رحمــاً، وأقــوى لديهــا ذِممــاً، وأقــدمَ لهــا صُحْبــهً، وآكَــدُ عندهــا 
حُرمــة، وإذا نقلتهَــا في الشــيء بَمثلَِــهِ عــن المـُـدرك بالعقــل وبالفكــرة في القلــب إلــى مــا 
بــع وعلــى حــدّ الضــرورة؛ فأنــت كمــن يتوســل إليهــا للغريــب  يُــدرك بالحــواسّ أو يعُلــم بالطَّ
بالحميــم، وللجديــد الصحبــة بالحبيــب القــديم()))، ولهــذا الــدور الثأثيــري الــذي يؤديــه 
ــكلام وحســنه  ــه العلمــاء وعــدوه مقياســا مــن مقاييــس جمــال ال ــم ب العــرض الحســي اهت

وبيانــه، وســببا مــن أســباب علــو طــرازه، وميزانــا مــن موازيــن المفاضلــة بــن نماذجــه.

ــى  ــؤدي إل ــت ي ــري الحســي في البي ــث كان العــرض التصوي 2. تأكيــد المعنــى. مــن حي
زوال الريــب في المعنــى، وإلــى ارتفــاع الشــكّ عنــه، وإلــى ثبــوت وجــوده؛ إذ كانــت 
ــا  ــارا عقلي ــار عــن المعنــى إخب الصــورة دليــا عليــه، وإذ كان انتقــال بشــار مــن الإخب
بــاردا مجــرّدا يحتمــل الصــدق والكــذب إلــى تصويــره بســائر عناصــره وإحضــاره حيّــا 
متحــركا كمــا كان أمــام الحــواس دليــا مؤكــدا يــزول بــه الريــب في الخبــر، ويرتفــع بــه 
الشــك، ويتأكــد بــه ثبــوت حقيقــة المعنــى، وهــذا أبلــغ؛ لا في إيصــال معنــى البيــت إلــى 
المتلقــي وبيانــه لــه فحســب، بــل في إقناعــه بــه، وإقــراره في نفســه قــرارَ المشــاهدات 
عيانــا، ذاك أن المتلقــي هنــا لــم يعــد بصــدد التفكيــر في خبــر وقــوع المعركــة، ولا في 
شــأن قبــول هــذا الخبــر مــن عدمــه، ولا في شــأن صدقــه مــن كذبــه، بــل انتقــل مــن 
ذلــك إلــى مشــاهدته ماثــا أمــام عينيــه، يتصــور عناصــر صورتــه ويتلــذذ بهــا ويتأمــل 

في العلاقــة بــن عناصرهــا وكأنهــا واقــع يحــدث أمامــه يــراه رأي العــن.
 وقــد أشــار عبــد القاهــر رحمــه الله كذلــك إلــى هــذا الــدور التأكيــدي الــذي يمارســه 
التصويــر الحســي عندمــا تحــدث عــن دور التمثيــل الحســيّ في تأكيــد المعنــى، وعــن أســاب 
أثــره في النفــس، وعمــا يجعــل المتلقــي يشــعر بالبهجــة إزاءه؛ إذ يقــول: )فأمــا القــول في العلــة 
))) البيــت لأبــي تمــام، في ديوانــه في بــاب الغــزل. ضبطــه: شــاهين عطيــة. دار الكتــب العلميــة. بيــروت. لبنــان. الطبعــة الأولــى 

ــلْ فُــؤادَك حيـْـثُ شِــىْتَ مِــنَ الهَــوَى ... 1407هـــ 1987م. ص 463. وصــدره: نقَِّ
ــى  ــي. جــدّة. الطبعــة الأول ــه: محمــود محمــد شــاكر. دار المدن ــق علي ــي. قــرأه وعل ــد القاهــر الجرجان ))) أســرار البلاغــة عب

1412هـــ 1991م. ص 122.
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ــا، كل منهــا يقتضــي  ــه أســبابا وعل ــا ل ــم كان للتمثيــل هــذا التأثيــر؟.... وجدن والســبب، ل
أن يفَْخُــم المعنــى بالتمثيــل، وينبُــل ويشــرُف ويكمــل. فــأوّل ذلــك وأظهــره، أن أنــس النفــوس 
ــي، وتأتيهــا بصريــح بعــد مكنــى، وأن تردّهــا  موقــوف علــى أن تخرجهــا مــن خفــيّ إلــى جلّ
ــه في المعرفــة أحكــم،  ــم، وثقتهــا ب ــاه إلــى شــيء آخــرَ هــي بشــأنه أعل في الشــيء تعَُلِّمُهــا إي
نحــو أن تنقلهــا عــن العقــل إلــى الإحســاس، وعمّــا يعُلَــم بالفكــر إلــى مــا يعلــم بالاضطــرار 
والطبــع، لأن العلــم المســتفاد مــن طــرق الحــواسّ أو المركــوز فيهــا مــن جهــة الطبــع وعلــى حــدّ 
الضــرورة؛ يفَْضُــلُ المســتفاد مــن جهــة النظــر والفكــر في القــوّة والاســتحكام، وبلــوغ الثقــة 
فيــه غايــة التمــام، كمــا قالــوا: »ليــس الخبــر كالمعاينــة«، و«لا الظــنّ كاليقــن«، فلهــذا يحصــل 

بهــذا العلــم هــذا الأنــس، أعنــي الأنــس مــن جهــة الاســتحكام والقــوة())).

ب الدقة في الكشف والبيان والتحديد
  إذ جــاءت الصــورة البيانيــة الخياليــة المصنوعــة »صــورة المشــبه بــه« لتوضــح في دقّــة 
ملموســة مــا كان غامضــا في الصــورة الواقعيــة المتمثلــة في »صــورة المشــبه«، ولتكشــف مــا 
كان فيهــا خفيّــا، ولتبــنّ مــا لــم يكــن فيهــا بيّنــا، ولتحــدد مــا لــم يكــن منهــا محــدّدا، ذاك أنّ 
بشــارا ذكــر في الصــورة الأولــى »نقعــا مثــارا« لكنــه لــم يحــدد درجــة كثافتــه ولا لونــه، وذكــر 
ــا  ــه ولا ســعة انتشــاره، فلم ــدى تمددات ــم يحــدد م ــه ل ــرؤوس« لكن ــوق ال ــع »ف ــك النق أنّ ذل
ــغ في الكثافــة  ــار كثيــف متراكــم، بال ــك النقــع المث ــنّ بهــا أنّ ذل ــرة تب جــاءت الصــورة النظي
والتراكــم إلــى درجــة أنــه حجــب ضــوء الشــمس، وتحــوّل بــه بيــاض النهــار إلــى ســواد، وغــرق 
بــه ميــدان المعركــة ومــا فيــه في الظــام، وتبــنّ أيضــا أنّ ذلــك النقــع منتشــر يمــأ المــكان 
كلــه، وممتــدّ يســتغرق مــدى رؤيــة البصــر كلهــا؛ بــل أكثــر مــن ذلــك؛ تبــنّ أنّ تلــك الصــورة 
التــي التقطهــا الشــاعر للمعركــة كانــت في ذروة المواجهــة، وفي قمــة اشــتداد المعركــة؛ مــن 
حيــث إنّ ظهــور »النقــع المثــار« علــى تلــك الصــورة مــن الكثافــة والتراكــم واللــون والانتشــار 

لا يمكــن أن يكــون إلا في تلــك اللحظــة تحديــدا؛ لا قبلهــا ولا بعدهــا.
 كذلــك ذكــر في الصــورة الأولــى رؤوس المتحاربــن، لكنــه لــم يشــر فيهــا إلــى عددهــم، ولا 
إلــى حركتهــم، وغايــة مــا يفهــم مــن ذلــك أنهــم ثلاثــة فأكثــر مــن حيــث أنّ »نــا« المتكلمــن في 
»رؤوســنا« وفي »أســيافنا« و«أســياف« تــدل جميعهــا لغويّــا علــى جمــع يبــدأ بالثلاثــة فأكثــر، 
فلمــا جــاءت الصــورة الثانيــة وتبيّنــت بهــا كثافــة النقــع، وكشــفت عــن تراكمــه وعــن ســعة 
انتشــاره، وذكــر فيهــا كواكــب الليــل وحركتهــا، تبــنّ بذلــك كثــرة المتحاربــن، وبــان بهــا شــدة 
حركتهــم، واختلاطهــم وتقارعهــم، وعنــف اشــتباكهم، مــن حيــث أنّ هنــاك مناظــرة بــن 
عــدد الســيوف ومــن ثــم المتحاربــن وعــدد الكواكــب، ومــن حيــث أنّ النقــع الثائــر علــى تلــك 

الصفــات لا يكــون مــا لــم يكــن المتحاربــون علــى تلــك الصفــات.

))) أسرار البلاغة 121 122، بتصرّف.



40

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

 وكذلــك ذكــر »الأســياف« في الصــورة الأولــى؛ لكنــه لــم يحــدد ســماتها ولا أحوالهــا ولا 
هيئاتهــا، ولــم يتضــح في تلــك الصــورة مــا إذا كانــت تلــك الأســياف مســلولة أم مغمــدة، 
متحركــة أم ثابتــة، مصقولــة أم غيــر مصقولــة، لامعــة أم غيــر لامعــة؛ فلمّــا جــاءت الصــورة 
النظيــرة انكشــف بهــا أنّ تلــك الأســياف مســلولة مصقولــة بيضــاء لامعــة، متحركــة، بــل تبــن 
بهــا اســتطالة تلــك الأســياف، وقــوة حركتهــا واتجــاه تلــك الحركــة، وشــدتها، وقــوة وقعهــا، 
بــل أكثــر مــن ذلــك؛ فإنهــا تؤكــد مــا ذُكــر آنفــا مــن أنّ تلــك الصــورة التــي رســمها الشــاعر 
للمعركــة كانــت في ذروة المواجهــة وفي قمــة اشــتداد المعركــة؛ لأن تلــك الحركــة العنيفــة في 
الأســياف، وذلــك الانقضــاض الشــرس فيهــا لا يمكــن أن يكــون إلا في لحظــة الاحتــدام 

الأكثــر شــدة وعنفــا وشراســة مــن المعركــة.
  مــن هنــا يمكــن القــول: إنّ هــذه الصــورة البيانيــة الخياليــة المصنوعــة قــد مارســت دورهــا 
الجمالــي البيانــي خاصــة علــى نحــو أكثــر دقــة في الكشــف والبيــان والتحديــد، إذ كشــفتْ 
مــا كان خفيّــا في الصــورة الواقعيــة، وبيّنــتْ مــا لــم يكــن بيّنــا منهــا، وأوضحــتْ مــا كان 
غامضــا في الصــور الجزئيــة فيهــا، وحــدّدت مــا لــم يكــن محــدّدا، وأكملــت مــا كان ناقصــا، 
وبمثــل هــذه الدقائــق والتفصيــات البيانيــة الصغيــرة إن كانــت في الصــورة أو في الألفــاظ 
الســياقية أو في التراكيــب أو في نســق الُجمــل، أو في ســوى ذلــك مــن بنيــة الــكلام تتحقــق 
الفــروق والخصوصيــات والمزايــا واللطائــف والأســرار التــي يعلــو بهــا طــراز الــكلام درجة إثر 
درجــة، وتتفاضــل مــن جهتهــا نماذجــه)))، وهــي موضــع مــن المواضــع الأساســية التــي يأتــي 
مــن جهتهــا التفاضــل بــن التعبيــرات الكلاميــة، ويتقــدّم بهــا كلامٌ علــى كلام، ويفضــل بهــا 
شــعرٌ شــعراً، ويســبق بهــا شــاعرٌ شــاعراً، وحســبك في تقديــر أهميــة مثــل هــذه التفصيــات 
والدقائــق البيانيــة الصغيــرة التــي قــد لا يلُتفََــتُ إليهــا كثيــرا وحســبك في تصــوّر دورهــا في 
ــم  ــره ومــن ث ــى غي ــه أو قياســا إل ــه إنْ في ذات ــر درجــة جودت ــكلام وقياســه وفي تقدي وزن ال
تقييمــه والحكــم عليــه أن تعلــم أنّ الشــيخ عبــد القاهــر الجرجانــي رحمــه الله أورد أثنــاء 

كلامــه في »التشــبيه المركّــب« بيــت بشــار هــذا، ثــم تــاه ببيــت المتنبــي في المعنــى نفســه:
الكَواكِــبُ))) جانِبَيهْــا  في  أسِــنّتهُُ  عَجاجَــةٍ    سَــماءِ  في  الأعــادِي  يـَـزُورُ 
وبيــت العتّابــي: »تبَنْــي ســنابكُها«، ثــم قــدم بيــت بشــار علــى بيتــي المتنبــي والعتابــي، وفضّلــه 
ــزه، لا  ــان عناصــر تمي ــه، وأطــال في تقريضــه، وفي بي ــى علي ــا وأثن ــه فوقهم ــا، ورفع عليهم
لشــيء إلا لأنــه شــاركهما في أصــل المعنــى، وفي أساســيات الصــورة، ثــم زاد عليهمــا بــأن كان 
أكثــر دقّــة منهمــا؛ إذ دقــق في تفصيــات الصــورة، وراعــى فيهــا مــن جهــة تلــك التفصيــات 
والدقائــق والفــروق مــا لــم يراعيانــه في بيتيهمــا. يقــول الشــيخ معقّبــا علــى الأبيــات الثلاثــة: 
)التفصيــل في الأبيــات الثلاثــة كأنــه شــيء واحــد، لأن كلّ واحــد منهــم يشــبّه لمعــان الســيوف 
ــع  ــرَم الموق ــن ك ــن الفضــل وم ــت بشــار م ــك تجــد لبي ــل، إلا أن ــب في اللي ــار بالكواك في الغب

))) هــذه الدقائــق والتفصيــات الصغيــرة هــي لــبّ مــا تهتــم بــه الدراســات التحليليــة البيانيــة التــي تنهــج هــذه الدراســة نهجهــا، 
وتسلك مســلكها.

))) ديوان المتنبي. شرح: عبد الرحمن البرقوقي. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. طبعة 1400هـ 1980م. 1 : 235.
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

ــا  ــه راعــى م ــك لأن ــكاره، وذل ــلّ مقــدراه، ولا يمكــن إن ــر في النفــس؛ مــا لا يق ولطــف التأثي
ــبهَْ، وعبّــر عــن هيئــة الســيوف  لــم يراعــه غيــره، وهــو أن جعــل الكواكــب تهــاوى، فــأتََّ الشُّ
وقــد سُــلَّتْ مــن الأغمــاد، وهــي تعلــو وترسُــب، وتجــيء وتذهــب، ولــم يقتصــر علــى أن يرُيــكَ 
ــي زادهــا حــظٌّ مــن  ــادة الت ــاء العَجاجــة كمــا فعــل الآخــران، وكان لهــذه الزي لمعانهــا في أثن

الدّقّــةِ تجعلهــا في حكــم تفصيــل بعــد تفصيــل())). 
 ويدقــق الشــيخ في هــذه التفصيــات الصغيــرة أكثــر، ويكشــف عــن دورهــا في بيــان المعنــى، 
وفي تحقيــق المزايــا والخصوصيــات والفــروق التــي تميــزت بهــا الصــورة في بيــت بشــار؛ 
إذ يقــول: ) إنّــا وإن قلنــا إنّ هــذه الزيــادة وهــي إفــادة هيئــة الســيوف في حركاتهــا إنمــا 
ــة لا تقــوم في النفــس إلا بالنظــر  ــك الهيئ ــإنّ حقيقــة تل ــا؛ ف ــل فيه ــة لا تفصي ــت في جمل أت
ــاف  ــدام الحــرب واخت ــا في حــال احت ــم أنّ له ــك أن تعل ــة واحــدة، وذل ــن جه ــر م ــى أكث إل
الأيــدي بهــا في الضــرب اضطرابــا شــديدا، وحــركاتٍ بســرعة. ثــم إن لتلــك الحــركات 
جهــات مختلفــة، وأحــوالا تنقســم بــن الاعوجــاج والاســتقامة، والارتفــاع والانخفــاض، وأنّ 
الســيوف باختــاف هــذه الأمــور تتلاقــى وتتداخــل، ويقــع بعضهــا في بعــض، ويصــدم بعضهــا 
ــم  ــق كلهــا في نفســه، ث ــم إن أشــكال الســيوف مســتطيلة. فقــد نظــم هــذه الدقائ بعضــا، ث
أحضــرك صورهــا بلفظــة واحــدة، ونبّــه عليهــا بأحســن التنبيــه وأكملــه بكلمــة، وهــي قولــه 
»تهــاوى«، لأن الكواكــب إذا تهــاوت اختلفــت جهــات حركاتهــا، وكان لهــا في تهاويهــا تواقــعٌ 
وتداخــل. ثــم إنهــا بالتهــاوي تســتطيل أشــكالها، فأمّــا إذا لــم تــزل عــن أماكنهــا فهــي علــى 

صــورة الاســتدارة())). 

ج. نموذجية الصورة 
ــة الجمــال التصويــري البيانــي مــن جهــة العــرض الحسّــي،    إذا كان البيــت قــد حــاز مزي
ومــن جهــة دقــة الصــورة في الكشــف والبيــان والتحديــد علــى مــا تقــدّم؛ فــإن تلــك الصــورة 
قــد حققــت للبيــت إلــى جانــب ذلــك مزيــة جماليــة بيانيــة أخــرى لا تقــلّ أهميــة عــن 
ســابقتيها، هــذه المزيــة تتمثــل في إظهــار المعركــة عمومــا في صــورة نموذجيــة لائقــة بهــا 
مــن العنــف والشــدة والشراســة، ومــن هيبــة المشــهد واحتدامــه وأهوالــه، وذلــك أنّ بشــارا 
عندمــا ناظــر في بيتــه هــذا بــن الصورتــن: الواقعيــة الحقيقيــة التــي أخبرنــا أنهــا حدثــت 
فعــا؛ المتمثلــة في النقــع الثائــر المنتشــر فــوق رؤوس المتحاربــن والأســياف المتحركــة خلالــه، 
ونظيرتهــا البيانيــة الخياليــة المصنوعــة، المتمثلــة في »ليــل تهــاوى كواكبــه« تحديــدا، وعندمــا 
قايــس بينهمــا ، فجعــل الأولــى في شــدة ســواد النقــع فيهــا وتراكمــه وانتشــاره فــوق رؤوس 
المتحاربــن في ميــدان المعركــة ومــا يحيــط بــه، وفي ظهــور الأســياف المســلولة خــال ذلــك 
ــك الصفــة مــن الحركــة والعنــف واللمعــان تشــبه الثانيــة في  ــى تل ــر المنتشــر عل النقــع الثائ
شــدة الظــام وانتشــاره في الآفــاق، وفي حركــة الكواكــب الكثيــرة التــي تهــاوى خلالــه بمــا 
يتصــور في الكواكــب مــن اشــتعال ومــن قــوة الحركــة وســرعتها وعنفهــا واســتطالتها وشــدة 

))) أسرار البلاغة ص 175.
))) المصدر نفسه 175ـ176.
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وقعهــا، حتــى ظهــرت معركتــه الواقعيــة تلــك في هــذه الصــورة المحتدمــة المخيفــة؛ فــإن ذلــك 
تضخيــم للمعركــة الواقعيــة، ونفــخ في صورتهــا الحقيقيــة، وتهويــل لأحداثهــا ولمــا فيهــا، وهــي 
مبالغــة بلغــت في ظاهرهــا بصــورة المعركــة درجــة تقتــرب من النموذجية))) في العنف والشــدّة 
والشراســة والاحتــدام، اقتضاهــا أصــا الموضــوع المتمثّــل في صفــة الحــرب؛ بمــا تســتلزمه 
ــك غــرض الشــاعر،  ــف، واقتضاهــا كذل ــم وتخوي ــل وتضخي ــة الحــرب عــادة مــن تهوي صف
وقصــده إلــى الفخــر والتمــدّح بنفســه وبقومــه، وإلــى تصويــر كثرتهــم ومــدى شــجاعتهم 
وإقدامهــم وشــدتهم في الحــرب واســتعلائهم، مــن خــال ظهورهــم في تلــك المعركــة الشرســة 
المخيفــة علــى تلــك الصــورة المهيبــة بمــا تســتلزمه مــن الكثــرة والإقــدام والشــجاعة والقــوة 
والتســلحّ والعنــف والشــدة والنشــاط في الحــرب والصبــر عليهــا وعلــى أهوالهــا. وقــد كان 
مــن ســنّة العــرب في كلامهــم بنــاء المعانــي والصــور في موضوعاتهــم وأغراضهــم غالبــا علــى 
المبالغــة التــي قــد تصــل أحيانــا إلــى درجــة الغلــوّ والإحالــة، والمبالغــة إن ظلــت خــارج الوقــوع 
في الإحالــة والغلــو والكــذب المحــض سُــنّة محمــودة عندهــم في أغراضهــم الشــعرية عمومــا، 
ــز النفــوس، وتشــجيعها،  ــا تمارســه مــن دورٍ فاعــل في تحفي وفي غــرض الفخــر خاصــة، لم
وملئهــا شــعورا بالقــوة والعــزّة والاعتــداد بالــذات، والثقــة في تحقيــق الانتصــار مــن جانــب، 
ولمــا فيهــا مــن الدلالــة علــى ذلــك كلــه في الشــاعر وقومــه، وهــو موضــع فخــر وتمــدّح مــن 
جانــب ثــانٍ، ولمــا تلقيــه في نفــوس الخصــوم مــن الخــوف والتوجّــس والوهــن، ومــن الشــعور 
بالضعــف واليــأس والانهــزام مــن جانــب ثالــث، ثــم إن المبالغــة في أيّ موضــوع شــعريّ كان، 
ولأيّ غــرض جــاءت هــي مــكان الكــذب الــذي عنــوه عندمــا قالــوا: )إنّ أحســن الشــعر 

أكذبــه())).

د. تجانس عناصر بناء الصورة 
ــه،  ــه وبهجــة النفــس ب ــال ل ــري، ومــن أســباب نشــوة الخي   ومــن عناصــر الجمــال التصوي
ــك  ــت أو يســمعه؛ ذل ــرأ هــذا البي ــن يق ــا م ــي يشــعر به ــذة الغامضــة الت ومــن مســببات الل
التجانــس النســبي القائــم بــن الصورتــن: الأولــى والثانيــة في البيــت علــى مســتوييهما: 
الكلــي والتفصيلــي)))، فعلــى المســتوى الكلــي؛ وعنــد النظــر إليهمــا متقابلتــن دفعــة واحــدة 
يلمــس المتلقــي تجانســا كليــا قائمــا بــن مجمــل الصورتــن، يتمثــل في التناظــر بــن صــورة 
»النقــع المثُــار فــوق الــرؤوس، تتخللــه الأســياف المتحركــة اللامعــة« كتلــةً واحــدةً؛ مــن طــرف، 
وصــورة »الليــل، تتخللــه الكواكــب المتهاويــة اللامعــة« كتلــة واحــدة؛ مــن الطــرف الآخــر. إنّ 
ــة واحــدة ذات  ــا لوحــة كلي ــدو وكأنه ــه هــذا تب ــي رســمها بشــار في بيت ــة الت الصــورة الكامل
جزأيــن: جــزء واقعــيّ أرضــيّ كلــيّ علــى النصــف الأول مــن اللوحــة مركّــب في مجملــه مــن 
عــدة عناصــر ملتحمــة متماســكة، ممتــزج بعضهــا ببعــض في نســيج واحــد )أعنــي: النقــع 

))) سيتمّ في المحور الآتي الوقوف على بعض وجوه النقص التي أخلت بجودة الصورة.
))) المثل السائر. 2 : 313.

))) باستثناء بعض عناصر الخلل التفصيلية التي سيتم الكشف عنها في المحور الثالث من هذه الدراسة.
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الكثيــف المثــار في ميــدان المعركــة حالــة كونــه فــوق الــرؤوس، والســيوف المســلولة اللامعــة 
ــيّ  خلالــه(، يناظــره ويتجانــس معــه ويحاكيــه علــى النصــف الآخــر مــن اللوحــة جــزء خيال
ســماويّ كلــيّ، مركّــب في مجملــه مــن عــدة عناصــر متماســكة هــي الأخــرى، ممتــزج بعضهــا 
ببعــض في نســيج واحــد )أعنــي: الليــل الــذي يغشــى الأشــياء بظلامــه والكواكــب اللامعــة 
التــي تهــاوى خــال ذلــك الليــل(، ولا يبــدو للناظــر غيــر المدقــق في ظاهــر الصورتــن نتــوء أو 
اضطــراب أو زيــادة أو نقــص لافــت واضــح يخــلّ بهــذا التجانــس القائــم بــن الصورتــن في 
التركيــب، ولا في الســمات، ولا في الهيئــة العامــة لهمــا، هــذا عــن التجانــس الكلــي الظاهــريّ 
بــن الصورتــن المتناظرتــن، أمــا علــى المســتوى التفصيلــي فيهمــا؛ فيظهــر التجانــس 

ــري في جانبــن:  التصوي

ــى  ــن عل ــن عناصــر كل واحــدة مــن الصورت ــم ب ــي القائ ــس النســبي الداخل الأول: التجان
حــدة، ففــي الصــورة الأولــى هنــاك تجانــس بــن كل مــن النقــع المثــار وكونــه فــوق الــرؤوس 
والمحاربــن والأســياف، إذ جميعهــا ممــا يصلــح لتركيــب هــذه الصــورة، ولا يظهــر فيهــا مــا 
ــق فيهــا، أو شــاذ عنهــا أو مجتلــب إليهــا ممــا ليــس منهــا،  ــى الصــورة أو قل هــو غريــب عل
ــث إنّ كلا  ــع المتكلمــن«، مــن حي ــون جم ــن »رؤوس وأســياف، ون ــاك تجانســا ب ــا أنّ هن كم
منهــا يعطــي عمومــا صــورة الجمــع للمتحاربــن وللأســياف)))، وفي الصــورة الثانيــة تجانــس 
داخلــيّ بــن الليــل الــذي يمــأ الفضــاء والكواكــب وتهاويهــا، وليــس في هــذه الصــورة أيضــا 

مــا هــو غريــب عنهــا أو شــاذ.

الثانــي: التجانــس الخارجــي القائــم بــن الصورتــن المتناظرتــن مــن جهــة عناصرهمــا 
ــس  ــى يناظــره ويتجان ــرؤوس« في الصــورة الأول ــوق ال ــر المنتشــر ف ــع الثائ ــة، فـ«النق الجزئي
معــه إلــى حــدّ مــا ويحاكيــه »الليــل« في الصــورة الثانيــة؛ مــن حيــث الهيئــة واللــون والكثافــة؛ 
عــدا الانشــار)))؛ إذ كلاهمــا متماســك في محيطــه أســود كثيــف، و«الأســياف« في الصــورة 
الأولــى؛ تناظرهــا وتتجانــس معهــا وتحاكيهــا »الكواكــب« في الصــورة الثانيــة؛ مــن حيــث 
اللــون والشــكل والحركــة؛ عــدا العــدد)))؛ إذ كلاهمــا لامــع مســتطيل متحــرك، هــذا التجانس 
ــي عنصــر  ــي والتفصيل ــى المســتويين الكل والتناظــر والتناغــم الظاهــريّ بــن الصورتــن عل
جمالــي في الصــورة، يســتوعبه علــى الفــور فهــم المتلقــي كمــا في ظاهــره، ويطمئــن إليــه 
عقلــه، وينشــغل بــه فكــره، وينشــط لــه خيالــه، وتأنــس لــه نفســه، ويبتهــج لــه قلبــه، ويهتــز 
لــه إحساســه وينتشــي، ممــا يجعــل مــن هــذا العنصــر الجمالــي عنصــرا آخــر مــن عناصــر 
ــي  ــر في المتلق ــي تثي ــد الت ــن الرواف ــا م ــدا إضافي ــت، وراف ــي في البي ــر البيان ــال التصوي جم

))) مع وجود خلل في لفظة »أسياف« سيتم الكشف عنه في المحور الثالث.
))) مع خلل بين صورتي النقع والليل سيتم الكشف عنه في المحور الثاث.

))) سيكشف في المحور الثالث عن خلل في لفظة أسياف من هذا الجانب.
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

ــدا عــن  ــه، بعي ــى الاســتمتاع بصورت ــه، وتأخــذه إل ــذة ب ــت والل ــال البي الشــعور بالبهجــة حي
ــي  ــا لهــذا المقــوّم الجمال ــل. ولم التدقيــق في مــا يختفــي وراء هــذا الجمــال مــن وجــوه الخل
)أعنــي؛ التجانــس بــن عناصــر بنيــة الــكلام( مــن أهميــة جماليــة اهتــمّ بــه علمــاء الشــعر 
والنقــد والبلاغــة والبيــان رحمهــم الله لا علــى مســتوى التصويــر فحســب؛ بــل علــى أيّ 
مســتوى مــن مســتويات بنيــة الــكلام، واعتبــروه مقياســا أساســيا مــن المقاييــس التــي يعتــدّ 
بهــا في تقديــر الــكلام، وفي الحكــم عليــه وتقييمــه وتقويمــه، وفي المفاضلــة بــن نماذجــه 
وقائليــه، والأمثلــة والشــواهد علــى هــذا لا تحصــى، أذكــر منهــا فحســب موقــف علمــاء 

ار الفقعســي: البلاغــة والنقــد رحمهــم الله مــن قــول المَــرَّ
دُجُونهُــا))) بــادٍ  دَعْجــاءَ  في  البَــدْرِ  سَــنا  كأنّــهُ   يبَـْـدُو  يـْـكَ  خَدَّ علــى  وخــالٍ 

 قالــوا: إنّ المتعــارف المعلــوم أنّ الِخيـْـان ســودٌ أو مــا قاربهــا في ذلــك اللــون، والخــدود 
الحســان إنمــا هــي البيــض، وبذلــك تنُعَْــت، فقلــب المعنــى، وخالــف مــا هــو معلــوم مــن 
الصفــة، وخالــف كذلــك عــادة الشــعراء)))، وهكــذا تراهــم لامــوا المــرار وعابــوا بيتــه وشــهّروا 
ــن المشــبه  ــون ب ــس في الل ــك التجان ــه ذل ــراع في بيت ــم ي ــه ل ــم لمجــرّد أن ــه في مؤلفاته بخطئ
»الخــال« بمــا هــو معلــوم فيــه مــن الســواد أو مــا يقاربــه، والمشــبه بــه »البــدر« بمــا هــو عليــه 
مــن البيــاض والصفــاء، وكان حقــه أن يشــبه الخــال بمــا يجانســه في الصفــات ؛ بمــا في ذلــك 
اللــون؛ تمامــا كمــا أنــه لــم يــراع التجانــس في اللــون أيضــا بــن المشــبه »الخــدّ« الــذي إنمــا 
يحســن وصفــة بالبيــاض، والمشــبه بــه »الســحابة« الداكنــة، وكان حقــه أن يشــبه الخــدّ بمــا 

يليــق بــه مــن الصفــات، وفي تلــك الصفــات اللــون.

هــ الجمع بين الصور المتباينة
  الجمــع غيــر المتكلــف بــن ضديــن أو أكثــر في كلام واحــد ســمة مــن ســمات جمــال ذلــك 
الــكلام، وعلامــة علــى اقتــدار المتكلــم، وعلــى دقــة ملاحظتــه، وعلــى ســعة خيالــه، ونباهتــه، 
ويأتــي الجمــال في هــذا العنصــر بالــذات مــن حيــث إنــه ينقلــك في لمحــة طــرف دفعــة 
ــى نقيضــه، ومــن الصــورة إلــى عكســها؛  واحــدة مــن الشــيء إلــى ضــدّه، ومــن النقيــض إل
وفي ذلــك الانتقــال المفاجــئ بــن المتباعــدات مــن اندفاعــات الفكــر وتحليقــات الخيــال فيهــا 
وفي الفضــاءات بينهمــا، ومــا يقــوم بذلــك في الفكــر مــن الحيويــة وفي الخيــال مــن الإثــارة 
والحركــة والقفــز مــن عالــم إلــى عالــم، وفي النفــس مــن الأنــس والبهجــة بذلــك مــا فيــه، وقــد 

))) البيــت في نقــد الشــعر. أبــو الفــرج قدامــة بــن جعفــر. تحقيــق: كمــال مصطفــى. مكتبــة الخانجــي. القاهــرة. الطبعــة الثانيــة 
1979م. ص 215، وفي غيــره.

))) انظــر: نقــد الشــعر ص 215، والصناعتــن ص 90 ، ونضــرة الإغريــض في نصــرة القريــض. المظفّــر بــن الفضــل العلــوي. 
تحقيــق: د. نهــى عــارف الحســن. دار صــادر. بيــروت. لبنــان. الطبعــة الثانيــة 1416هـــ 1995م. ص 437.
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وقــف الشــيخ عبــد القاهــر عنــد ســمة التضــاد هــذه عندمــا كان يتحــدث عــن الغرابــة في 
التمثيــل، فعــدّ الجمــع بــن المتضــادات والتأليــف بــن المتباينــات في الــكلام الواحــد ســببا مــن 
أســباب تأثيــر التمثيــل، وشــبّه عملــه في الــكلام بعمــل الســحر؛ إذ قــال: )وهــل تشــكُّ في أنــه 
يعمــل عمــل الســحر في تأليــف المتباينــن حتــى يحُضــر لــك بعُْــدَ مــا بــن المشــرق والمغــرب، 
ويجمــع مــا بــن المشُْــئِمِ والمعُْــرِق .... ويرُيــك التئــام عــن الأضــداد، فيأتيــك بالحيــاة والمــوت 
مجموعــن، والمــاء والنــار مجتمعــن()))، ثــم إنّ للجمــع بــن الضديــن في الــكلام الواحــد دورا 
بيانيــا جماليــا أنيقــا آخــر، يتمثــل في كــون جمــال الشــيء يــزداد بيانــا في وجــود نقيضــه إلــى 
جــواره، وحســنه يــزداد نصاعــة في حضــور ضــده إلــى جانبــه. وبالعــودة إلــى الصــورة الكليــة 
في البيــت يلحــظ بشــيء مــن التدقيــق أنــه التــأم فيهــا مجموعــة مــن الصــور الجزئيــة المتباينة 
التئامــا جميــا بقــدر مــا فيــه مــن المتباينــات، فقــد اجتمــع فيهــا الخصمــان، واختلطــت 
الــرؤوس بالــرؤوس، والســيوف بالســيوف، واجتمــع فيهــا الليــلُ والنهــارُ، والبيــاض والســواد، 
والضــوء والظــام، واللمعــان والإعتــام، والصاعــد والهابــط، والثابــت والمتحــرك، والتــراب 
والنــار، والحديــد والأجســاد، والعَــرَض والجوهــر، ومــا هــو أرضــي ومــا هــو ســماوي، وتجلـّـت 
فيــه صــورة مركبــة أرضيــة بصــورة أخــرى مركبــة ســماوية. إنــه حشــد مــن المتضــادات 
غريــب، والتئــام بــن المتباينــات عجيــب، يتحــرك لــه الفكــر، ويسُــتفََزّ بــه الخيــال، وتبتهــج لــه 
النفــس وتأنــس، وقــلّ أن نــرى مثلــه في بيــت واحــد ذي جملــة نحويــة واحــدة، وهــذا بحــدّ 
ــه  ذاتــه عنصــر أساســي مــن العناصــر التــي يأســر بهــا البيــت عقــل المتلقــي وفكــره وخيال
أســرا قويــا، ويســتولي بهــا علــى نفســه اســتيلاءً خفيّــاً لا يــكاد يعيــه ذلــك المتلقــي، ولذلــك 
شــبه عبــد القاهــر عمــل الجمــع بــن المتباينــات بعمــل الســحر لســمة التأثيــر اللطيــف 

الخفــيّ هــذه فيــه.

و. وضوح الصورة
 مــن ســمات التصويــر الأساســية في بيــت بشــارـ ومــن أســباب نشــوة الخيــال وبهجــة النفــس 
بــه، ومــن روافــد اللــذة الغامضــة التــي يشــعر بهــا مــن يقــرأه أو يســمعه الوضــوح التــامّ في 
مكونــات تركيــب الصــورة، مــن حيــث إنــه لا يوجــد في البيــت كلــه لفــظ مُصَــوِّر غريــب، ولا 
ــرة، وفي  ــق، والوضــوح في عناصــر الصورتــن وفي جزئياتهمــا الصغي ــري مُغل تركيــب تصوي
العلاقــات والروابــط القائمــة بــن عناصــر كل مــن الصورتــن علــى حــدة، ثــم في العلاقــات 
والروابــط القائمــة بــن الصورتــن المتناظرتــن وبــن عناصرهمــا الجزئيــة المتقابلــة؛ انعكــس 
تمامــا علــى وضــوح الصــورة نفســها بطرفيهــا الواقعــي والخيالــي؛ بحيــث ظهــر كل مــا في 
البيــت مــن جهــة الصــورة واضحــا جليــا، لا غمــوض فيــه ولا بعــد ولا لبــس، ولا تعقيــد ولا 
إغــاق، ولذلــك فإنــه بمجــرّد أن يقــع البيــت ســماعا أو قــراءة في وعــي المتلقــي يتصــوره علــى 
الفــور واضــح الصــورة جليهــا، لا لبــس فيهــا ولا خفــاء؛ حتــى كأنــه يــرى على الفــورـ الأحداث 
والأشــخاص والأشــياء بعينــه ماثلــة أمامــه بمكانهــا وزمانهــا وألوانهــا وأعدادهــا وحركتهــا، 
ــع للخيــال؛ مــن حيــث  مكشــوفة بــا حجــاب يحــول دونهــا، ومــا مــن شــكّ في أن هــذا ممت

))) أسرار البلاغة ص132بتصرّف.
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إنــه يتيــح للمتلقــي أن يــدرك مباشــرة عناصــر بنــاء الصورتــن، وأن يربــط علــى نحــو فــوريّ 
شــبه تلقائــي بينهمــا، وأن يكتشــف ببســاطة شــديدة العلاقــة بينهمــا علــى المســتوى الكلــي، 
والعلاقــة الدقيقــة القائمــة بــن عناصرهمــا التفصيليــة علــى المســتوى الجزئــي، علــى نحــو 
يجعــل ذلــك المتلقــي يتفــرغ مباشــرة مــن أوّل وهلــة لتصــوّر الصــورة بطرفيهــا ولإعــادة بنائهــا 
في خيالــه وفــق تصــوره، ومــن ثــمّ التأمــل فيهــا، والاســتمتاع بهــا عاريــة مكشــوفة واضحــة 
الملامــح كمــا هــي، وكمــا رســمها الشــاعر، وأخيــرا كمــا هــي في وجودهــا الواقعــي المحقــق في 

الخبــر، والبيانــي المصنــوع، بعيــدا عــن التدقيــق في جزئيــات الصــور وتفصيلاتهــا.

5 : المحاسن على مستوى الإيقاع والقطع
  للإيقــاع الشــعري المتمثــل في الــوزن الموحّــد المنتظــم الــذي تتمــوج عليــه بنــى أبيــات النــص 
ــن الموضوعــات  ــا م ــا ينطــوي فيه ــة وم ــة والتصويري ــة والنحوي ــة والصرفي الشــعري؛ اللغوي
الكليــة ومــن المعانــي الجزئيــة، وفي القافيــة الموحّــدة المنتظمــة التــي ينقطــع عندهــا ويغلــق 
صوتيّــا كل بيــت مــن أبيــات النــص دور جمالــيّ أساســي عــامّ مــن حيــث إنــه يعطــي للخطــاب 
ــكلام مــن خــال هــذا التناســق  ــزه عــن ســواه مــن ســائر ال ــا مــن تمي الشــعري قــدرا مهم
ــم المنتظــم الــذي يجــري عليــه النــص الشــعري، رائقــا  الصوتــي، والتمــوّج الإيقاعــي، والنغَ
لذيــذا، بعيــدا عــن التعثــرات والانقطاعــات والانحنــاءات والانكســارات الصوتيــة التــي 
تخــدش انتظــام الإلقــاء مــن قبــل الملقــي، وتذهــب بلــذة الســماع لــدى المتلقــي، وهــذا الــدور 
الجمالــي للإيقــاع معلــوم في الشــعر واضــح فيــه، وليــس هــذا مــكان البســط في أبعــاد هــذا 
ــه في بيــت بشــار هــذا  ــه في الشــعر، إنمــا هــو مــكان الوقــوف علي ــات جمال الجانــب وتجلي
خاصــة. فعلــى مســتوى الإيقــاع الشــعري اختــار بشــار الضــرب الثانــي مــن بحــر الطويــل ذا 
العــروض والضــرب المقبوضــن))) ليوقّــع عليــه أبيــات قصيدتــه عمومــا، فجــاء هــذا البيــت 
ــنْ   ُ ــيَاْ  فَناَلّْيلْ ــناَْ   وَأسَْ ــوْقَ رُؤُوْسِ ــقْ  عِفَ ــنَ  مُثاَرِْننَْ ــة:  كأنْ ــى هــذه الصــورة العروضي ــا عل فيه

ــهْ ــاوَْىْ  كَوَاكِْبُ تهََ
مَفَاعِْلـُـنْ فُعُوْلـُـنْ   مَفَاعِْيلْـُـنْ   فُعُوْلـُـنْ   مَفَاعِْلـَـنْ    فُعُــوْلُ   مَفَاعِْيلْـُـنْ   فُعُــوْلُ 
0//0//   0/0//  0/0/0//   0/0//    0//0//   /0//   0/0/0//   /0//
مقبــوض ســالم    ســالم     ســالم      مقبــوض      مقبــوض  ســالم    مقبــوض  

ومعلــوم أنّ هــذا البحــر هــو أطــول البحــور الشــعرية وأكثرهــا ســعة ورحابــة، ولذلــك سُــمّي 
ــي حــاتم عــن  ــره عــن أب ــد أخب ــن دُرَي ــر الزجــاج أنّ اب ــن رشــيق: )ذك ــال اب باســمه هــذا، ق
الأخفــش قــال: ســألت الخليــل بعــد أن عمــل كتــاب العــروض: لــم ســميت الطويــل طويــا؟ 

ــم.  ــب. دار القل ــوزي الهي ــد ف ــق: د. أحم ــروض. تحقي ــاب الع ــه : كت ــي في كتاب ــن جن ــان ب ــح عثم ــي الفت ــف أب ))) حســب تصني
الكويــت. الطبعــة الأولــى 1407هـــ 1987م. ص60.
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

قــال: لأنــه طــال بتمــام أجزائــه()))، وقــال الخطيــب التبريــزي: )الطويل سُــمّي طويلا لمعنيين، 
أحدهمــا أنــه أطــول الشــعر، لأنــه ليــس في الشــعر مــا يبلــغ عــدد حروفــه ثمانيــة وأربعــن 
حرفــا غيــره، والثانــي أن الطويــل يقــع في أوائــل أبياتــه الأوتــاد، والأســباب بعــد ذلــك، والوتــد 

أطــول مــن الســبب، فســمّي طويــا())).
ــا  ــة عمومــا افتنان ــون المعاصــرون أن في البحــور الطويل ويؤكــد العلمــاء القدمــاء والباحث
أعلــى درجــة منــه في ســواها، وأن لهــا أبّهــة وجلالــة وفخامــة وجزالــة وقــوة وطــاوة ليســت 
لغيرهــا مــن البحــور القصيــرة؛ لمــا تتســم بــه مــن رحابــة وانفســاح ورزانــة إيقــاع، يقــول 
ــا  ــع فيه ــكلام الواق ــض وجــد ال ــع الأعاري ــع كلام الشــعراء في جمي ــن تتب ــي: )وم القرطاجن
تختلــف أنماطــه بحســب اختــاف مجاريهــا مــن الأوزان، ووجــد الافتنــان في بعضهــا أعــمّ 
مــن بعــض. فأعلاهــا درجــة في ذلــك الطويــل والبســيط، ويتلوهمــا الوافــر والكامــل()))، 
ويؤكــد هــذا المعنــى إذ يقــول: )العــروض الطويــل تجــد فيــه أبــدا بهــاءً وقــوّة. وتجــد للبســيط 

ســباطة وطــاوة. وتجــد للكامــل جزالــة وحســن اطّــراد())).
وإذا كان ذلــك كذلــك في بحــور الشــعر الطويلــة عمومــا؛ فــإنّ تلــك الســمات التــي تميزهــا 
عــن ســواها تــزداد قــوة وتمكنــا في البحــور التــي بنيــت علــى تفعيلتــن مختلفتــن، لمــا في ذلــك 
مــن التجــاوب الداخلــي بــن التفعيلتــن، ومــن إثــراء للإيقــاع، ومــن إخصــابٍ للنغــم المنتظــم، 

ومــن تنويــع ومباعــدة عــن التكــرار. 
ولمـّـا كان بحــر الطويــل خاصــة هــو أمــدّ بحــور الشــعر إيقاعــا، وأطولهــا نفســا، وأكثرهــا 
ســعة ورحابــة، ولمـّـا كان مــن البحــور المركبــة علــى تجــاوب تفعيلتــن تتعاقبــان في البيــت أربــع 
مــرات كان حريّــا بــأن يكــون أكثــر بحــور الشــعر نصيبــا مــن تلــك الســمات التــي تتســم بهــا 
البحــور الطويلــة ذات التفعيلتــن. يقــول عبــدالله الطيــب في الســمات التــي يتســم بهــا هــذا 
البحــر: )الطويــل والبســيط أطــولا بحــور الشــعر العربــي. وأعظمهــا أبّهــة وجلالــة. وإليهمــا 
يعمــد أصحــاب الرّصانــة. وفيهمــا يفتضــح أهــل الرّكاكــة والهُجنــة... والطويــل أفضلهمــا 
ــد أخــذ  ــا... وق ــا، وألطــف نغم ــق عنان ــن البســيط، وأطل ــا، وهــو أرحــب صــدرا م وأجلهّم
الطويــل مــن حــاوة الوافــر دون انتبــاره، ومــن رقّــة الرّمــل دون لينــه المفــرط، ومــن ترسّــل 
ــاده  ــزازة الرّجــز، وأف ــل، وك ــة الكام ــن جلب ــه، وســلم م ــه وضيق ــارب المحــض دون خفت المتق
الطــول أبّهــة وجلالــة، فهــو البحــر المعتــدل حقــا. ونغمــه مــن اللطــف بحيــث يخلـُـص إليــك 
وأنــت لا تــكاد تشــعر بــه. وتجــد دندنتــه مــع الــكلام المصــوغ فيهــا بمنزلــة الإطــار الجميــل 

))) العمدة. 1: 240.
))) كتــاب الــكافي في العــروض والقــوافي. للخطيــب القزوينــي. تحقيــق: الحســاني حســن عبــدالله. مكتبــة الخانجــي. القاهــرة. 

الطبعــة الرابعــة.
  1421هـ 2001م. ص22.

))) منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء. أبــو الحســن حــازم القرطاجنــي. تحقيــق: محمــد الحبيــب بالخوجــة. دار الكتــب الشــرقية. 
بــدون طبعــة. ص268.

))) المصدر نفسه ص269.



48

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

مــن الصــورة، يزينهــا ولا يشــغل الناظــر عــن حســنها شــيئا. والطويــل في هــذه الناحيــة 
يخالــف ســائر بحــور الشــعر())).

  فهــذا عــن الســمات العامــة التــي يتســم بهــا هــذه الــوزن العروضــي في ذاتــه قبــل أن ينُظــر 
إليــه في إطــار علاقتــه بالموضوعــات التــي ينُسَْــج عليهــا، وبمقاصــد الشــعراء وأغراضهــم، 
ولمــا كان بيــت بشــار هــذا يأتــي ضمــن قصيدتــه التــي نظمهــا علــى هــذا البحــر؛ فإنــه عنــد 
التدقيــق في إيقاعــه يلمــس مــا في إيقاعــه مــن رحابــة وســعة وطلاقــة، ومــن فخامــة وجلالــة 
ــه  ــم وحلاوت ــن لطــف النغ ــه م ــا في ــذّة في الســمع لم ــن ل ــوة وطــاوة، وم ــة وق ــة، وأبّه وجزال
وعذوبتــه وســماحته، لكــن الجمــال في إيقــاع الطويــل الــذي بنــي عليــه هــذا البيــت لا يأتــي 
فقــط مــن جهــة تلــك الســمات الإيقاعيــة العامــة التــي يتســم بهــا دائمــا في كل موضــوع 
ــؤَمّ؛ بــل يأتيــه جمــال إضــافي مــن جهــة لياقــة إيقاعــه العروضــي  يطُــرق، ومــع كل غــرض يُ
بســماته تلــك بالموضــوع وبالغــرض في هــذا البيــت خاصــة، ذلــك أنــه مــن المعلــوم أنّ هنــاك 
علاقــة متينــة بــن الأوزان الشــعرية وبــن الموضوعــات والأغــراض التــي تنســج فيهــا، مــن 
حيــث إنّ للموضوعــات الجــادة وللأغــراض الرصينــة أوزانــا تناســبها وتليــق بهــا أكثــر مــن 
غيرهــا مــن الأوزان، ولِـَـا ليــس كذلــك مــا يليــق بــه ويناســبه منهــا أيضــا، يقــول حــازم 
القرطاجنــي: )ولمــا كانــت أغــراض الشــعر شــتّى، وكان منهــا مــا يقُصــد بــه الجــدّ والرصانــة، 
ومــا يقُصــد بــه الهــزل والرشــاقة، ومنهــا مــا يقصــد بــه البهــاء والتفخيــم، ومــا يقُصــد بــه 
غــار والتحقيــر؛ وجــب أن تُاكــى تلــك المقاصــد بمــا يناســبها مــن الأوزان ويخيّلهــا  الصَّ
للنفــوس. فــإذا قصــد الشــاعر الفخــر حاكــى غرضــه بــالأوزان الفخمــة الباهيــة الرصينــة، 
وإذا قصــد في موضــع قصــدا هزليّــاً أو اســتخفافيّا وقصــد تحقيــر شــيء أو العبــث بــه 
حاكــى ذلــك بمــا يناســبه مــن الأوزان الطائشــة القليلــة البهــاء، وكذلــك في كلّ مقصــد()))، 
ويقــول أيضــا في شــأن علاقــة أعاريــض الشــعر بموضوعاتــه وأغراضــه عمومــا، وفي شــأن 
بحــر الطويــل خاصــة: )وللأعاريــض اعتبــار مــن جهــة مــا تليــق بــه مــن الأغــراض، واعتبــار 
مــن جهــة مــا تليــق بــه مــن أنمــاط النظــم. فمنهــا أعاريــض فخمــة رصينــة تصلــح لمقاصــد 
الجــدّ كالفخــر ونحــوه، نحــو عــروض الطويــل والبســيط()))، وإذا كان ذلــك كذلــك؛ فــإن 
الموضــوع الــذي يأتــي بيــت بشــار في معــرض الــكلام عنــه هــو صفــة الحــرب، والغــرض الــذي 
ــة الحــرب  ــت هــو الفخــر، وصف ــه هــذا البي ــة الحــرب وفي يؤمــه في المقطــع الخــاص بصف
والفخــر شــأنان عظيمــان جــادّان رزينــان رصينــان، يســتلزمان إيقاعــا عروضيــا يطابــق هــذه 
العظمــة والجديــة والرزانــة والرصانــة، ويســتوعبها ويحاكيهــا، ويتناســب معهــا، ويبــن عنهــا 
مــن جهتــه بيانــا إيقاعيــا يطابــق بــه صفــة الموصــوف ويلائــم بــه مقــام الفخــر، فــكان بحــر 
الطويــل بمــا في إيقاعــه مــن رحابــة وســعة وطلاقــة، وبمــا فيــه مــن فخامــة وأبهــة وجلالــة 
ــه وســماحته  ــم وحلاوت ــن لطــف النغ ــه م ــا في ــذة للســمع لم ــن ل ــوة وطــاوة، وم ــة وق وجزال

))) المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصناعتهــا. عبــد الله الطيــب. دار الفكــر. الطبعــة الثانيــة.1970م. بيــروت. ص362. 
بتصــرّف.

))) منهاج البلغاء ص266.
))) المصدر نفسه ص205.
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

مطابقــا لمــا ينبغــي أن يكــون مــن صفــة الحــرب، وملائمــا لمــا يقتضيــه مقــام الفخــر، لائقــا 
ــا إيقاعيــا أجــود مــا يكــون البيــان. فهــذا  بهمــا أكمــل مــا تكــون اللياقــة، مبينــا عنهمــا بيان
عــن الحســن الــذي حــاز عليــه هــذا البيــت مــن جهــة طبيعــة وزنــه الشــعري العامــة أوّلا، ثــم 
مــن جهــة لياقــة ذلــك الــوزن بموضــوع البيــت وبمعنــاه الخــاص ثانيــا، ثــم مــن جهــة لياقــة 
ذلــك الــوزن أيضــا بمقــام الفخــر، ثــمّ بحــال المتلقــي الأوّل الــذي أنشــد بشــارٌ قصيدتــه في 
حضرتــه. أمــا مــن جهــة قافيــة البيــت فقــد حــازت علــى الحســن الإيقاعــي الأساســيّ العــام 
بســامتها مــن عيــوب الإيطــاء والتضمــن والإقــواء والإصــراف والســناد، كمــا حــازت علــى 

حُسْــن إضــافّي خــاصّ لافــت يأتيهــا مــن جانبــن آخَريــن:
 الأوّل: لفظــيّ، يظهــر في ســائر أبيــات القصيــدة، لكنــه في هــذا البيــت وفي المقطــع الــذي 
يأتــي ضمنــه هــذا البيــت أجلــى وبهمــا أعلــق وأليــق، ويتمثــل في الســكت عــن حركــة الضّمــة 
ــهْ«، وفي هــذا  ــة البيــت والســكون عليهــا وكتمهــا هكــذا »كَوَاكِبُ ــر الغائــب في قافي مــن ضمي
الســكت الحاســم الجــازم وفي قطــع هــذه الحركــة قســراً مــا يناســب الحــرب ومــا يجــري 
فيهــا مــن حســم وقطــع وصــرم، ومــا فيهــا مــن أصــوات مقبوضــة مكتومــة، ومــا تتســم بــه 
ــرف  ــط والاســترخاء والت ــة والتمطي ــة والبســط والإطال ــد عــن الرحاب ــن بع ــة وم ــن جديّ م
الصوتــي والتــرنّ، وعلــى هــذا كان الســكت الحاســم في قافيــة هــذا البيــت مطابقــا كإيقاعــه 
لصفــة الحــرب وصرامتهــا، ملائمــا لمقــامٍ يفُخَــر فيــه بالشــجاعة والقــوة والحســم القتالــي، 
لائقــا بهمــا، مبينــا عنهمــا مــن جهــة قطــع الــكلام في البيــت أقــوى مــا يكــون البيــان مــن تلــك 

الجهــة.
مكانهــا،  في  القافيــة  هــذه  تمكّــن  ويتمثــل في  البيــت،  بقافيــة  خــاصّ  معنــويّ،  الثانــي: 
واســتقرارها في موقعهــا، وقــوة التحامهــا مــع ســائر البيــت، وشــدّة ارتباطهــا بأولــه وآخــره، 
وســامتها ممــا يعتــري القــوافي مــن القلــق والاجتــاب والإقحــام، وقــد نــصّ العلمــاء رحمهــم 
الله علــى هــذا الجانــب في القــوافي، وســمّوه )التمكــن()))، وعــدوه مقوّمــا مــن مقومــات 

ــا.  جــودة الشــعر، وعــدّوا عــدم تحققــه عيب
  يقــول قدامــة بــن جعفــر إن مــن نعــوت جــودة الشــعر:)أن تكــون القافيــة معلقّــة بمــا تقــدّم 
ــة في  ــى القافي ــه()))، وإذا نظــرتَ إل ــرّ في ــا م ــة لم ــه، وملائم ــق نظــم ل ــت تعلّ ــى البي ــن معن م
هــذا البيــت فأنــك ســتجدها علــى تلــك الصفــة مــن التمكّــن في مكانهــا، ذاك أنّ لفظــة 
ــذ  ــا من ــت، واســتحقت مكانه ــا في البي ــام الداعــي إليه ــى وق »كواكــب« قــد اســتدعاها المعن
جــاءت لفظــة »أســياف« في الطــرف الأول مــن التشــبيه، لأنّ »أســياف« تســتلزم نظيــرا 
يعادلهــا في المشــبه بــه تمامــا كمــا أنّ »مثــار النقــع« اســتلزم نظيــره »ليــل«، ولــو خلـَـى التركيــب 
ــا،  ــت الصــورة كله ــاه، ولاضطرب ــل طرف مــن لفظــة »كواكــب« لفســد نظــام التشــبيه، ولاخت

))) انظــر: تحريــر التحبيــر في صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن، لابــن أبــي الإصبــع المصــري. تحقيــق: د. حفنــي 
محمــد شــرف. 

  مصر. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. لجنة إحياء التراث الإسلامي. القاهرة. 1383هـ. ص224.
))) نقد الشعر ص167.
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

ــم  ــم إنّ لفظــة »كواكــب« هــي فاعــل للفعــل »تهــاوى«، ومــن ث ــى، ث ولذهــب تبعــا لذلــك المعن
فجملــة »تهــاوى كواكبــه« ملتحمــة بعجــز البيــت مــن حيــث إنهــا صفــة للخبر«ليــل«، وتقييــد 
لــه، وجــزء منــه، وأخيــرا فــإنّ ضميــر الغائــب في لفظــة »كواكبــه« قــد ربــط القافيــة بســبب 
شــديد آخــر بخبــر كأنّ »ليــل« مــن حيــث إنــه عائــد عليــه، وهكــذا جــاءت القافيــة شــديدة 
الارتبــاط بصــدر البيــت وعجــزه، ملتحمــة بهمــا، ضاربــة بجذورهــا في مبنــاه النحــويّ مــن 
حيــث كانــت مــع فعلهــا وصفــا للخبــر »ليــل« في عجــز البيــت، مشــتملة علــى العائــد عليــه، 
وفي مبنــاه التشــبيهي مــن حيــث كانــت نظيــرا لـــ »أســياف« في صــدره، وفي معنــاه مــن حيــث 
كانــت بيانــا لطــرف مــن المعنــى لا يكمــل ولا يتــم بيانــه إلا بهــا، وبذلــك كان امتزاجهــا بالبيــت 
كلــه معنــى ومبنــى وصــورة، وكان تمكنهــا في مكانهــا منــه، واســتقرارها فيــه، والتحامهــا مــع 
ــا الإضــافي في هــذا  ــة جماله ــي القافي ــة يأت ــة والمعنوي ــن هــذه الســمات اللفظي ســائره، وم
البيــت، ومــن ثــم شــكلت القافيــة مــن جهــة هذيــن الجانبــن اللفظــي والمعنــوي ومــن جهــة 
حســنها الإيقاعــي الأساســي رافــدا إضافيّــا آخــر مــن روافــد الحســن في البيــت يأتيــه مــن 

جهــة قافيتــه، موازيــا لذلــك الرافــد الــذي يأتيــه مــن جهــة إيقاعــه العروضــي.

6: تحقق مبدأ اللياقة العامة في البيت
  صفــة الحــرب التــي هــي موضــوع البيــت لهــا معانيهــا وأدواتهــا البيانيــة الخاصــة، والفخــر 
الــذي هــو غرضــه أيضــا لــه معانيــه وأدواتــه التعبيريــة الخاصــة، ومقــام الــكلام فيهمــا مقــام 
ــوش، والســياق التاريخــي السياســي والعســكري ســياق  ــد جي ــر وقائ جــادّ، والمخاطــب أمي
صدامــات ومواجهــات وانتصــارات وهزائــم، والتدقيــق في معنــى البيــت وفي أدواتــه البيانيــة 
يكشــف بوضــوح عــن كــون الشــاعر قــد نجــح في المجمــل في اســتخدام مــا يليــق بالموضــوع 
ــار المعنــى الأصلــي  والغــرض والمقــام والمخاطــب والســياق مــن المعانــي والأدوات، فقــد اخت
اللائــق بصفــة الحــرب، إذ أخبــر في البيــت عــن لحظــة اللقــاء الحربــي بالعــدو وارتفــاع النقــع 
والتضــارب بالأســياف، ثــم أخــرج هــذا المعنــى في صــورة واقعيــة وأخــرى خياليــة فخمتــن 
تجلــوان في مجملهمــا))) عــن تلــك المواجهــة الحربيــة في أعنــف مشــاهدها وفي أوج حركتهــا 
وشراســتها واحتدامهــا، فوفــى بصفــة الحــرب، ومثَّلهــا في صــورة لا تبــن عــن شــدّة المعركــة 
فحســب؛ بــل تفــي إلــى حــدّ مــا بغــرض الفخــر وبالمقــام، ثــم إنــه اســتخدم للإبانــة عــن معنــاه 
ولرســم صورتيــه اللغــة الدالــة التــي تليــق علــى مــا اتضــح ســابقا بمعنــى البيــت وموضوعــه 
وغرضــه أيضــا »مثــار، النقــع، رؤوس، أســياف، نــون الجمــع، ليــل، تهــاوى، كواكــب«؛ فإنهــا 
جميعهــا لائقــة مــن حيــث دلالاتهــا الأساســية بالحــرب وصفتهــا وبالفخــر ومــا يحســن فيــه، 
ملائمــة في أكثرهــا))) مــن حيــث صيغهــا، في »مثــار« الدالــة علــى الثــوران مفعــولا، و«رؤوس« 
ــل«  ــع المتكلمــن، و«لي ــى جم ــة عل ــررة الدال ــا« المك ــر »ن ــرة، والضمي ــع الكث ــى جم ــة عل الدال

))) مع وجود عناصر خلل تفصيلية سيتم الكشف عنها في المحور الثالث.
))) يســتثني مــن ذلــك لفظتــي )فــوق، وأســياف( اللتــن تشــكلان خلــا في البيــت مــن هــذه الجهــة، وســيتضح ذلــك في المحــور 

الثالــث.
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النكــرة الدالــة علــى غرابــة الليــل، وعلــى كونــه ليــا غيــر الليــل المعهــود، و«تهــاوى« الدالــة 
علــى الانقضــاض وعلــى الحركــة الشــديدة، و«كواكــب« الدالــة علــى جمــع الكثــرة، كمــا لاءم 
بــن الموضــوع والغــرض وبــن نظــم البيــت نحويــا مــن حيــث الدمــج بينهــم وبــن العــدو في 
ضميــر واحــد »نــا«، ومــن حيــث إضافــة الأســياف إليهــم، ومــن حيــث الفصــل في صفــة 
ــع البيــت علــى بحــر الطويــل خاصــة، والســكت  الليــل »تهــاوى كواكبــه«، ثــم إنّ الشــاعر وقّ
ــاه  ــه لائقــن بمعن ــى نحــو مــا تّم إيضاحــه آنفــا فأتــى بحــر البيــت وقافيت ــة عل ــى القافي عل
وموضوعــه وغرضــه، وأخيــر؛ فقــد عُلِــمَ أن بشــارا كان يلقــي القصيــدة في حضــرة الأميــر، 
فــاءم بهــذا المعنــى، وبمــا بنــى عليــه مــن الألفــاظ والتركيــب والصــورة والإيقــاع والقافيــة 
المقــامَ وحــال المخاطــب والســامعين، كمــا لاءم بذلــك حــال المتكلمــن مــن قومــه الذيــن ينطــق 
بلســانهم، أمــا حالــه هــو فــا)))، ومــن هنــا يتجلــى كــون هــذا البيــت قــد حقــق مبــدأ اللياقــة 
العامــة؛ الداخليــة علــى مســتوى عناصــر بنائــه، والخارجيــة في علاقتــه بعناصــر ســياقه مــن 

موضــوع ومقــام وأحــوال.

*******

ــاه  ــب بموضوعــه ومعن ــت المهي ــا هــذا البي ــى به ــي يتجل ــة الت ــك إذن هــي الصــورة الكلي   تل
ولغتــه وتراكيبــه وصــوره وإيقاعــه، وتلــك هــي مقومــات الجمــال التفصيليــة التــي يتمتــع بهــا 
فعــا مــن جهــة كلّ مــن محتــواه الدلالــي وألفاظــه وبنيتــه النحويــة وتصويــره وإيقاعــه، ومــن 
جهــة لياقتــه العامــة بموضوعــه وغرضــه ومقامــه وســياقه، تلتقــي في البيــت دفعــة واحــدة، 
ويمتــزج بعضهــا ببعــض لتصنــع معــاً الجمــال الكلــيّ في البيــت، وهــذا الجمــال الجزئــي 
الآتــي مــن كل جهــة مــن تلــك الجهــات والكلــي الحاصــل في البيــت منهــا مجتمعــة هــو الــذي 
دفــع أكثــر مــن تطــرّق إلــى البيــت إلــى الإعجــاب بــه وإلــى الحكــم لــه بالتقــدم علــى نظائــره 
في معنــاه علــى مــا تم بيانــه في المحــور الأول مــن هــذه الدراســة، وهــو كذلــك الــذي يتمثّــل 
لأوّل وهلــة تمثّــا جزئيــا أو كليّــا في وعــي المتلقــي وفي خيالــه في لحظــة تلقــي هــذا البيــت؛ 
فيســتولي عليــه فــور تلقيــه دفعــة واحــدة، ويأخــذه معــه بعيــدا عمّــا يختفــي في البيــت مــن 
عيــوب ومــن عناصــر خلــل حقيقيــة، وكأنّ هــذا الجمــال قــد شــكّل في مجملــه »حاجبــا« 
صــرف الأعــن والمــدارك إليــه، وحجــب أكثــر المتلقــن عمّــا وراءه، وإذا كانــت هــذه الدراســة 
ــاء،  ــاء العلم ــه مــن ثن ــا نال ــه كامــا؛ إذ عرضــت في المحــور الأول م ــت حقّ ــد أعطــت البي ق
ــه مــن مقومــات الجمــال البيانــي وروافــده؛ فقــد  ــع ب ــا يتمت وكشــفت في المحــور الثانــي عمّ
جــاء وقــت إغــاق الــكلام في شــأن »الحاجــب«، المتعلــق بمحاســن البيــت، والانصــراف إلــى 
ــف هــذا الجمــال الحافــل في البيــت مــن عيــوب  ــوارٍ خل ــل في مــا هــو مت »المحجــوب« المتمث

جزئيــة، ومــن عناصــر ضعــف وخلــل تفصيليــة، وذلــك هــو موضــوع المحــور الآتــي.

))) سيأتي بيان ذلك.
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

المحور الثالث : المحجوب. )الخلل وعناصره في البيت(

 المقصــود بـــ »المحجــوب« هنــا مجموعــة عناصــر الخلــل والضعــف التفصيليــة التــي ينطــوي 
عليهــا البيــت، متواريــة فيــه خلــف ذلــك »الحاجــب« الجميــل حتــى لا يــكاد يوقــع عليهــا، ولا 
يعــرض أصــا في الخاطــر إمكانيــة وجودهــا، وقبــل المضــي قُدُمــا في الكشــف عــن تلــك 
العناصــر، وقبــل البــدء في عمليــة وضــع اليــد عليهــا وإحصائهــا واحــدة واحــدة؛ أشــير إلــى 
أنّــه قــد اســتقرّ في عُــرف أهــل اللســان العربــي وفي ثقافتهــم المطّــردة وفي فنــون القــول 
ــة وعلمــاء الشــعر ونقــده وعلمــاء البلاغــة  ــم في أقــوال علمــاء فقــه العربي عندهــم، ومــن ث
والبيــان والإعجــاز وفي ممارســاتهم التطبيقيــة في مجــال تحليــل الــكلام والكشــف عــن 
محاســنه وعيوبــه والمفاضلــة بــن نماذجــه وتقييمــه والحكــم عليــه مجموعــة مــن المقاييــس 
والمعاييــر والمبــادئ البيانيــة الأساســية التــي يجــب أن يتســم بهــا الــكلام حتــى يعَُــدَّ في الطــراز 
العالــي النموذجــي المبــن مــن الــكلام العربــي، شــعرا كان ذلــك الــكلام أو نثــرا، فبقــدر رعايــة 
ــا لا  ــكلام تحققــا تلقائي ــا في ال ــادئ الدقيقــة، وبقــدر تحققه ــر والمب هــذه المقاييــس والمعايي
ــة، فــإن وقــع فيــه مــا  ــو قــدره، ويحُكــم لــه بالفضيل تكلــف فيــه يحســن الــكلام ويجــود ويعل
يخالفهــا أو يخــلّ بهــا عــدّوه عيبــا يفســد بــه ذلــك الــكلام، ويخــرج بــه مــن جهــة ذلــك الخلــل 
خاصــة عــن حــدّ الفصاحــة والبلاغــة والبراعــة والجــودة البيانيــة، مهمــا كان ذلــك الخلــل 
ــإنّ إعــادة  ــى هــذا؛ ف ــا. تأسيســا عل ــه جمي ــكلام في مجمل ــك ال ــرا)))، ومهمــا كان ذل صغي
فحــص هــذا البيــت علــى أســاليبهم في فحــص التعبيــرات الكلاميــة فحصــا تحليليــا بيانيــا 
دقيقــا، يتجــاوز ظواهــر الأشــياء ومجملاتهــا إلــى خفاياهــا وتفصيلاتهــا في ضــوء تلــك 
المقاييــس والمعاييــر والمبــادئ البيانيــة الموضوعيــة المســتقرّة لــدى أولئــك العلمــاء تكشــف عــن 
العديــد مــن العيــوب الجزئيــة، ومــن عناصــر الضعــف والخلــل التفصيليــة التــي طالمــا بقيــت 
ــار، وهــذه  ــذ أنشــده بشّ ــه من ــة في ــة قائمــة كامن ــا حقيق ــت؛ مــع أنه ــة في هــذا البي محجوب
ــا والكشــف عــن  ــن تحديده ــة يمك ــل التفصيلي ــف والخل ــة وعناصــر الضع ــوب الجزئي العي

حقيقتهــا في مــا يأتــي:

))) هــذه المقاييــس والمعاييــر والمبــادئ كثيــرة، وليــس في هــذا البحــث متســع لعرضهــا، وقــد تّم ذلــك في دراســة معمقــة ســابقة، 
لذلــك أكتفــي هنــا بوضــع اليــد تطبيقيــا علــى العناصــر التــي أخلـّـتْ بشــيء مــن تلــك المقاييــس والمبــادي في هــذا البيــت.
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1 الإخلال بمبدأ الإيجاز

ــى()))،  ــر إخــال بالمعن ــكلام مــن غي ــل ال ــي في تعريــف الإيجــاز: )الإيجــاز تقلي  قــال الرمان
وقــال الــرازي في ذلــك: )حــدّه: أنــه العبــارة عــن الغــرض بأقــل مــا يمكــن مــن الحــروف، مــن 
غيــر إخــال()))، وقــال ابــن الأثيــر في تعريفــه: )هــو حــذف زيــادات الألفــاظ()))، وعرّفــه كل 
مــن الســكاكي والخطيــب القزوينــي تعريفــن قريبــن مــن هــذه التعريفــات)))، ويتضــح مــن 
مجمــل هــذه التعريفــات أنّ الإيجــاز في الــكلام هــو التعبيــر عــن المعنــى القائــم في النفــس 
بأقــلّ قــدر ممكــن مــن الألفــاظ، وأنّ مــا زاد علــى هــذا القــدر الأقــلّ مــن الــكلام فهــو إخــال 
بمبــدأ الإيجــاز فيــه، وهــو حشــو وهــذر وخطَــل في الــكلام لا فائــدة منــه، قــال أبــو هــال 
العســكري في ذلــك: )ومــا تجــاوز مقــدار الحاجــة فهــو فَضْــلٌ داخــل في بــاب الهــذَر والخطَــل، 

وهمــا مــن أعظــم أدواء الــكلام، وفيهمــا دلالــة علــى بــادة صاحــب الصناعــة())).

 وإذا كان الإيجــاز مبــدأً أساســيا ينبغــي علــى المتكلــم البــارع مراعاتــه في ســائر أنــواع 
الــكلام وأجناســه؛ فإنــه في الشــعر أولــى وأهــم، لأنّ الشــعر قائــم أساســا علــى تركيــز الــكلام 
ــة،  ــر المباشــرة في الألفــاظ القليل ــرة المباشــرة وغي ــي الكثي ــى تكثيــف المعان واختصــاره، وعل
ولذلــك عــاب علمــاء الشــعر ونقــاده الشــعرَ الــذي يقــع فيــه الحشــو وفضــول الــكلام، ونمــاذج 
هــذه المؤاخــذات كثيــرة جــدا، ومــن نماذجهــا مــا أورده أبــو هــال في الصناعتــن؛ إذا قــال: 
)ومــن الــكلام الفاضــل لفظــه عــن معنــاه قــول أبــي العيــال الهذلــي:    ذكــرتُ أخــي فعاودنــي  

صــداعُ الــرأسِ والوصــبُ

فذِكرُ الرأس مع الصداع فضلٌ، وقول أوس بن حجر:

مخــولا العمومــة  في  محضــاً  كانَ  وإن  علـّـةٍ   أولادُ  المــالِ  لمقــلّ  وهــمْ 

فقولــه: المــال مــع المقــلّ فضلــة()))، وذكــر ابــن رشــيق أنهــم نعــوا علــى أبــي العيــال بيتــه هــذا، 

ــق:  ــي. تحقي ــن عيســى الرمان ــي ب ــي الحســن عل ــا: النكــت في إعجــاز القــرآن. لأب ــاث رســائل في إعجــاز القــرآن. وفيه ))) ث
ــف الله  محمــد خل

  أحمد، وآخر. دار المعارف. القاهرة. الطبعة الرابعة 1991م. ص 76.
))) نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ص344.

))) المثل السائر. 2 : 68.
))) انظر : مفتاح العلوم ص388، والإيضاح في علوم البلاغة ص 175.

))) كتاب الصناعتين ص157.

))) المصدر نفسه ص 36 37.
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وأورده ثــم قــال: )لأنّ صــداع الــرأس مــن أدواء الــرأس خاصــة، فليــس لذكــر الــرأس معــه 
ــر  ــال: )فذك ــم ق ــات المســتكرهة، ث ــن الأبي ــدّه م ــا، وع ــن طباطب ــك اب ــى()))، وأورده كذل معن
الــرأس مــع الصــداع فضــل()))، وإذا قــد اتضــح ذلــك فإنّــا نجــد في تركيــب »مُثــار النَّقْــع« في 
ــار نفسُــهُ وليــس شــيئا  بيــت بشــار حشــوا وفضــول كلام، ذلــك لأن »النقــع« هــو الغبــار المث
غيــره، فــا فائــدة مــن ذكــر »مُثــار«، وفي المعاجــم: النقــع: هــو الغبــار المثــار الســاطع)))، وســاق 

ى: عليــه الخليــل قــول )الشّــويعر، واســمه عبــد العُــزَّ
الســراحي())) أمثــالَ  النَّقْــعَ  يثُِــرْنَ  عَجــاجٍ   في  ضَوامِــرُ  بهــمْ  فَهُــنَ 

 فســمى الغبــار المثــار نقعــاً، ومــن هــذا يفُهــم أن لفظــة »النقــع« في المعاجــم تــدلّ علــى الغبــار 
الســاطع الثائــر في الهــواء ذاتــه لا علــى شــيء غيــره، وعلــى ذلــك جــاء اســتخدام هــذه اللفظــة 

في بيــت الشــويعر، وعليــه أيضــا قــول الشــاعر الجاهلــي بشــر بــن أبــي خــازم:
باحِ))) عْثِ الصِّ قٍ أياطِلهُُنَّ قُبّ  يثُرنَ النَّقعَ بالشُّ على لُُ

 كمــا جــاءت علــى هــذه الصــورة في بيــت ابــن أبــي فــن، وجــاءت كذلــك في قــول عبــد الله 
بــن المعتــز:

شَــرارُ))) مــاحِ  الرِّ وأطْــرافُ  دُخَــانٌ  َّــهُ   كأنـ حتّــى  ْــعُ  النَّقـ مـــاءَ  السَّ وعَـــمَّ 

وفي هــذه الاســتخدامات جميعهــا وردت لفظــة »النقــع« دون لفظــة »مثــار«، ومــا ذلــك إلا لأنّ 
الغبــار المثــار هــو النقــع نفســه، وليــس شــيئا آخــر، وكان يكفــي بشــارا أن يقــول »كأنّ النقــع 
فــوق رؤوســنا«، ليفُهَــم مــن لفظــة »النقــع« مباشــرة أنــه يعنــي الغبــار المثــار لا غيــره، وليفُهــم 
منــه إلــى جانــب ذلــك فهمــا ضمنيــا ولازمــا كلّ مــا يفهــم مــن لفظــة »مثــار« كمــا تقــدّم في 
ــار« لا داعــي لهــا في البيــت، وهــي  ــا فــإنّ لفظــة »مُث تحليــل دلالات هــذه اللفظــة، ومــن هن
فضــل فيــه وزيــادة لا يســتدعيها المعنــى ولا يحتــاج إليهــا لبيــان شــيء فيــه لا يبــن بســواه، 

))) العمدة. 2 : 117.
))) عيــار الشــعر. أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن طباطبــا العلــوي. تحقيــق: د. عبــد العزيــز ناصــر المانــع. مكتبــة الخانجــي. 

القاهــرة. بــدون طبعــة. ص 169.
))) انظر: كتاب العين . باب العين والنون والقاف. الأصل )ن ق ع( 1 : 172 ، ولسان العرب. مادة )نقع( 8: 362، والمعجم 

  الوسيط . مادة )نقع( 948.
))) كتاب العين. 1 : 172.

))) ديوانه. تقديم وشرح: مجيد طراد. دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى 1415هـ 1994م. ص 45.
))) ديوانه. تحقيق: د. محمد بديع شريف. دار المعارف. القاهرة. إيداع 1977م. 1 : 256.
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

وهــي حشــو لا يأتــي مــن جهتهــا زيــادة فائــدة، ومــا دامــت كذلــك؛ فــإن في البيــت عيبــا مــن 
جهتهــا مــن حيــث إنهــا أخلّــتْ فيــه بمبــدأ الإيجــاز، ليــس هــذا فحســب؛ بــل إنّ وجــود هــذه 
ــك في النقطــة »ب« مــن العنصــر  ــا آخــر كمــا ســيضح ذل ــت خل اللفظــة قــد أوقــع في البي

الآتــي.

  فــإن قيــل: هــذا التركيــب لا حشــو فيــه ولا زيــادة، وإنّمــا اســتخدم بشــار لفظــة »مثــار« في 
التركيــب »مثــار النقــع« ليــدل بهــا علــى الجــزء المثــار مــن النقــع فــوق الــرؤوس فحســب، لأنــه 
لا يهمــه النقــع كلــه، والمعنــى »كأنّ مــا أثيــر مــن النقــع فــوق رؤوســنا« أو »كأنّ الــذي أثيــر مــن 
النقــع فــوق رؤوســنا«، فالجــواب: هــذا التفســير يقــود إلــى خلــل فاحــش في البنيــة النحويــة 
ـق  مــن جهــة تعلـّـق الظــرف ومضافــه »فــوق رؤوســنا«، أيعُلـّـق بـــ »مثــار« مباشــرة؟، أم يعَُلّـَ
بحــال محــذوف منــه؟، أم يعَُلَّــق بحــال محــذوف مــن النقــع؟، وهــذا بحــدّ ذاتــه لبــس نحــويّ، 
واللبــس عيــب، ثــم إنّــه مــع كلّ وجــه مــن وجــوه التعليــق الثلاثــة يظهــر فســاد في المعنــى، ولا 
ــر  ــة في غي ــراض افتراضــيّ، ومناقشــته إطال ــا؛ لأنّ الاعت ــا هن ــك تفصيلي وجــه لمناقشــة ذل
ــق الظــرف  موضعهــا، وأخــفّ الوجــوه مؤونــة وأقلهّــا خلــا أن يقــال: إنّ »مثــار« حشــو، ويعُلَّ

بحــال محــذوف مــن » النقــع« علــى مــا ورد في إعــراب البيــت.

2. الإخلال بمبدأ نموذجية المعنى وكماله

  والمقصــود بهــذا المبــدأ أن تكــون الصفــة في العبــارة الشــعرية التــي تهــدف إلــى تحســن 
الموصــوف أو تقبيحــه خاصــة أيّــا كان الموضــوع في ذروة كمالهــا، والمعنــى في قمــة تمامــه 
دائمــا، وذلــك يســتلزم أن يســتخدم الشــاعر في التعبيــر عــن الصفــة مــن الأســاليب والأدوات 
مــا يحقــق ذلــك مــن قبيــل تفخيــم المعنــى الأساســي مــن أصلــه، واســتخدام مــا يحقــق 
ذلــك مــن المعانــي الجزئيــة ومــن صيــغ المبالغــة والألفــاظ والتراكيــب والصــور والعــدولات 
التركيبيــة والمجازيــة. وقــد جــاء بيــت بشــار هــذا ليصــوّر صفــة الحــرب في مشــهد يفُتــرض 
أنــه مــن أقــوى مشــاهدها ومــن أشــدها عنفــا واحتدامــا، وغرضــه الفخــر؛ علــى مــا ســبق 
ــه  ــه ونموذجيت ــة فخامت ــى في قم ــون المعن ــة الحــرب والفخــر يســتلزمان أن يك ــه، وصف بيان
وكمالــه، وذلــك يقتضــي مــن الشــاعر أن يوظــف ســائر الأدوات البيانيــة في البيــت لتصويــر 
المعنــى علــى هــذه الصفــة، ولأنّ هــذا هــو المذهــب في صفــة الحــرب وغــرض الفخــر فقــد 
حــاول بشــار ذلــك، وأفلــح عمومــا في محاولتــه إلــى حــدّ مــا عندمــا بنــى معنــاه في البيــت مــن 
أصلــه علــى المبالغــة مــن خــال التشــبيه الــذي جعــل فيــه »النقــع فــوق رؤوســهم وأســيافهم 
وحركتهــا خــال النقــع« نظيــرا لـــ »ليــل تهــاوى كواكبــه«؛ وهــذه الصــورة العامــة التــي تتمثــل 
في خيــال المتلقــي تشــعره لأول وهلــة أن بشــارا قــد بلــغ بمعنــاه ذروة الفخامــة والنموذجيــة 
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والكمــال، وأنــه لا نقــص فيــه ولا خلــل، إلا أنّ الفحــص البيانــي العميــق لأدوات بنــاء هــذه 
المناظــرة يكشــف عــن كونهــا قــد انطــوت علــى عناصــر خلــل حالــت عنــد التحقيــق وتحاشــي 
الوقــوف عنــد ظاهــر الصــورة دون تحقيــق هــذا المبــدأ في البيــت علــى الصــورة التــي يحســن 

أن يكــون عليهــا، وتتمثــل عناصــر الخلــل هــذه في الاســتخدامات الآتيــة:

أ. استخدام أداة التشبيه )كأنّ(
  معلــوم أنّ المعانــي في صفــة الحــرب ومــا يمتــزج بهــا مــن غــرض الفخــر في القصيــدة 
عمومــا، وفي هــذا البيــت خاصــة مبنيــة أصــا علــى قصــد المبالغــة علــى مــا ذكــر آنفــا وعلــى 
إرادة التهويــل في صفتهــا إلــى درجــة النموذجيــة القصــوى؛ لأنّ ذلــك هــو المذهــب الصائــب 
في مقــام كهــذا، ولتحقيــق ذلــك عقــد الشــاعر التشــبيه في البيــت، وجعــل فيــه »النقــع المثــار 
ــه«، لكــن اســتخدام  ــه« تشــبه »ليــا تهــاوى كواكب فــوق رؤوســهم والأســياف وحركتهــا خلال
أداة التشــبيه »كأن« حــال مــن جهتــه عــن بلــوغ الشــاعر بمعنــاه الدرجــة العليــا مــن الفخامــة 
والنموذجيــة والكمــال، ذاك أنّ هــذه الأداة تــدلّ علــى مجــرّد التشــابه بــن المشــبه والمشــبه 
بــه؛ أي؛ أنّ »مُثــار النقــع فــوق الــرؤوس والأســياف وحركتهــا خــال النقــع« تشــبه »ليــا 
تهــاوى كواكبــه« فحســب، تشــبهه وليســت هــو، ولا مثلــه تمامــا، بــل هــي دونــه في الصفــة.

  وفي مقــام كهــذا المقــام ولتحقيــق قصــد المبالغــة في تصويــر المعنــى والبلــوغ بــه أقصــى درجــة 
مــن الفخامــة والنموذجيــة والكمــال؛ كان الوجــه أن تبنــى العلاقــة بــن طــرفي التشــبيه علــى 
ادّعــاء المســاواة التامّــة بــن المشــبه والمشــبه بــه بحــذف أداة التشــبيه وجعــل المشــبه هــو 
المشــبه بــه نفســه، وهــو مــا يســمى بالتشــبيه البليــغ، أي؛ البالــغ درجتــه العليــا في الصفــة، 
وفي إزالــة الفــرق بــن طــرفي التشــبيه حتــى كأنهمــا مــن شــيء واحــد أو مــن جنــس واحــد، 
وهــذا أبلــغ في صفــة الحــرب، وأوفــى بغــرض الفخــر مــن القصــد، وأكمــل في رفــع الإحســاس 
ــدى  ــم ل ــة منه ــع درجــة الإحســاس بالخــوف والهيب ــه، ورف ــدى الشــاعر وقوم بالاســتعلاء ل
العــدوّ، ولذلــك بنــى كل مــن العتابــي وابــن أبــي فــن والمتنبــي في أحــد بيتيــه المذكوريــن 
التشــبيه علــى ادّعــاء المماثلــة بــن المشــبه والمشــبه بــه، وإن قصّــروا عــن بشــار؛ إذ لــم يشــبّهوا 
النقــع بالليــل أصــا تشــبيها صريحــا، فــإن قيــل: إن امــرأ القيــس قــد بنــي في بيتــه تشــبيه 
قلــوب الطيــر لــدى وكــر العقــاب علــى »كأنّ«، وهــو تشــبيه أثنــي عليــه العلمــاء، وفاخــر بشــار 
بأنــه حــاذاه في بيتــه ذاك؛ فهــل في بيــت امــرئ القيــس الخلــل ذاتــه؟، فالجــواب بالنفــي، ذلــك 
أنّ غايــة التشــبيه في بيــت امــرئ القيــس هــذا لا تعــدو تحديــد صفــة القلــوب وبيــان صورتهــا 
ولونهــا، وطــراوةِ بعضِهــا وامتلائِــه، ويبــس بعضهــا الآخــر وانكماشــه، وتقريــب صورتهــا 
الحقيقيــة إلــى الفهــم وإلــى التصــوّر، فوفــى هــذا التشــبيه بغايتــه أكمــل وفــاء، وأبــان عمــا 
أراده الشــاعر أجلــى بيــان وأظهــر المعنــى في صورتــه النموذجيــة دقــة وكمــالا، ثــم إنــه بعــد 
ذلــك باســتخدامه »كأن« كان دقيقــا جــدا، مــن حيــث إنــه دلّ بذلــك علــى أنّ مــا بــن طــرفي 
التشــبيه إنمــا هــو مجــرّد تشــابه، وأنــه ليــس بينهمــا تماثــل كامــل، وهــذا أدّق في بيــان صفــة 
القلــوب وأوفــى بمــا قصــد إليــه مــن بيــان الصفــة الحقيقيــة التــي هــي عليهــا، وأخيــرا؛ فــإنّ 
امــرأ القيــس كان بصــدد وصــف الواقــع كمــا هــو، وبيــان هيئــة تلــك القلــوب في ذلــك المــكان 
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علــى صورتهــا الحقيقيــة التــي هــي عليهــا فعــا، ولــم يكــن بصــدد موضــوعٍ الوجــه الصائــب 
فيــه المبالغــة، ولا في ســياق غــرضٍ الوجــه الصائــب فيــه تعظيــم الصــور والمعانــي وتفخيمهــا 
بمــا يفــي بمقتضيــات ذلــك الغــرض. شــتّان إذن بــن الموضوعــن وبــن الغرضــن وبــن 

 .» المعنيــن وبــن التشــبيهين، ثــم بــن اســتخدامي الشــاعرين لأداة التشــبيه »كأنَّ

ب. الإضافة في تركيب )مثار النقع(
 إنّ الإضافــة في »مثــار النقــع« هــي مــن بــاب إضافــة الجــزء إلــى الــكلّ أو إضافــة الفــرع إلــى 
الأصــل وهــو كأنْ يقُــال: »كأنّ مُثــارَ الطيــرِ«، أي؛ الــذي أثيــر مــن الطيــر، وليــس جنــس الطيــر 
كلــه، أو يقــال: »كأنّ مثــارَ الخيــلِ«، أي؛ الــذي أثيــر مــن الخيــل، وليــس جنــس الخيــل كلــه، 
ولذلــك يعطــي هــذا التركيــب الدلالــة علــى أنّ »النقــع« كلٌّ والغبــار »المثُــار« الــذي ارتفــع جــزء 
مــن ذلــك الــكلّ، أو هــو أصــل والغبــار المثــار فــرع منــه، وهــذا يترتــب عليــه فهــمُ أنّ الغبــار 
المثــار إنمــا هــو جــزء مــن النقــع كلــه، أو هــو فــرع منــه، وكأنــه يعنــي بالنقــع تــراب الأرض، وإذا 
بنُــي فهــم المعنــى علــى دلالــة المغايــرة في المعنــى بــن اللفظــن التــي يصنعهــا هــذا التركيــب؛ 
فإنّــه لمـّـا كان المعنــى في البيــت مبنــي علــى قصــد المبالغــة أساســا، ثــم علــى قصــد اســتخدام 
الأدوات التــي تليــق بصفــة الحــرب وبغــرض الفخــر وبمقامهمــا، ومــا ينبغــي في ذلــك مــن 
مراعــاة مبــدأ نموذجيــة المعنــى وكمــال الصفــة؛ كان حريّــا ببشــار أن يتجنّــب هــذه الإضافــة، 
فيقــول: »كأنّ النقــع«، أي؛ النقــع كلــه، وذلــك للدلالــة علــى أن كثــرة الجيــش وشــدة حركتــه 
ونشــاطه وحركــة الخيــول ونشــاطها وشراســة المعركــة وعنفهــا واحتدامهــا وطولهــا؛ أثــارت 
النقــع كلــه حتــى ارتفــع وتراكــم وحجــب الشــمس، لا الدلالــة علــى مجــرد عجاجــة جزئيــة 
مــن النقــع أثيــرت فارتفعــت فــوق الــرؤوس تحديــدا، وباقــي النقــع كأنّــه لــم يتحــرّك ولــم يثُـَـرْ، 
وهــذا عيــب آخــر دخــل علــى البيــت مــن جهــة هــذه الإضافــة، وهــذا الخلــل هــو مــا نجــح في 

تجنبــه كل مــن المتنبــي والعتابــي وابــن أبــي فــن في أبياتهــم المذكــورة ســابقا.

ج. استخدام لفظة )أسياف(
ــة  ــد أهــل اللغ ــوم عن ــال«، ومــن المعل ــة »أفع ــى صيغ   جــاءت لفظــة »أســياف« في البيــت عل
أنّ هــذه الصيغــة تــدلّ علــى جمــع القِلَّــة »بــن الثلاثــة والتســعة«، يقُــال مثــا: حملــتُ ثلاثــة 
أســياف، وأربعــة أســياف، إلــى تســعة أســياف، فــإنّ أريــد التعبيــر عــن جمــع الكثــرة قيــل: 
»ســيوف« على صيغة »فعول«، وإن أريد التعبير عن ســائر جنس الســيوف قيل: »الســيوف« 
بـــ »أل« الدالــة علــى الجنــس خاصــة، ومــن هنــا فقــد كان الأصــوب أن يسُــتخدم في البيــت 
جمــع الكثــرة »ســيوف« أو الجنــس »الســيوف«، ذاك أنّ اســتخدام لفظــة »أســياف« يتنافــى 
تمامــا مــع مــا ينبغــي مــن نموذجيــة المعنــى وكمــال الصفــة في الحــرب؛ إذ الموضــوع والغــرض 
يســتدعيان الكثــرة لا القلـّـة، وهــذا الخلــل هــو مــا تحاشــاه العتابــي وابــن أبــي فــن والمتنبــي 
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في أبياتهــم كذلــك، وعلــى مثــل هــذا الاســتخدام في غــرض الفخــر انتقــد النابغــة الذبيانــي 
حســانا؛ إذ قــال لــه: ) أنــت شــاعر، ولكنــك أقللــت جفانــك وأســيافك()))، تعقيبــا علــى قولــه:
دمــا))) نجــدة  مــن  يقطــرن  وأســيافنا  بالضحــى   يلمعــن  الغــرّ  الجفنــات  لنــا 

ــاء  ــه نق ــدلّ علي ــذي ي ــل ال ــد الجلي ــى هــذا النق ــي: فانظــر إل ــال الصول ــي: )ق ــال المرزبان ق
كلام النابغــة، وديباجــة شــعره، قــال لــه: أقللــت أســيافك، لأنــه قــال: »وأســيافنا«، وأســياف 
جمــع لأدنــى العــدد والكثيــر ســيوف، والجفنــات لأدنــى العــدد، والكثيــر جفــان()))، ووصــف 
الصولــي هــذا النقــد بالجــال، ثــم فسّــره بمــا نحــن فيــه هنــا، فهــذا وجــه آخــر مــن وجــوه 
ــة اســتخدام هــذه اللفظــة  ــت مــن جه ــي البي ــه يأت ــى وكمال ــة المعن ــدأ نموذجي الإخــال بمب

خاصــة.

3. الإخلال بمبدأ التناسق
  والمقصــود بـــ »مبــدأ التناســق« أن تتناســق فيمــا بينهــا مــن جانــب مجموعــة عناصــر الــكلام 
الجزئيــة والكليــة موضوعــا ومعنــى وغرضــا، ولغــة وصرفــا ونحــوا وبلاغــة وإيقاعــا وقافيــة 
وتصويــرا تناســقا تامــا، وأن تتناســب في الــكلام وتتــاءم؛ حتــى يأتــي ذلــك الــكلام في ســائر 
بنــاه ســبكا محكمــا ســالما مــن الاضطــراب ومــن التناقضــات بــن عناصــر بنائــه، ثــم يتناســق 
هــذا المزيــج مــن جانــب آخــرـ مــع الســياق المتمثــل في المقــام الــذي يلقــى فيــه الــكلام، وفي 
حــال المخاطــب أو المخاطبــن، وفي حــال المتكلــم نفســه، وفي حــال الموصــوف، وفي ســوى 
ــق في  ــق العمي ــه، وبالتدقي ــا في ــصّ ولم ــن عناصــر الســياق الخارجــي المصاحــب للن ــك م ذل
هــذا البيــت وبتجــاوز ظواهــر أشــيائه إلــى دقائقهــا؛ نلاحــظ أنــه قــد أخــلّ فيــه بشــار بهــذا 
المبــدأ البيانــي المهــم مــن جهــة بعــض العناصــر التفصيليــة، ممــا أفســد إلــى حــدّ مــا في نظــر 
ــك  ــة تل ــه مــن جه ــت، وأخــلّ بتناغــم عناصــره، وقــدح في جمال المتلقــي المدقــق تناســق البي

العناصــر، وتتمثــل عناصــر الخلــل بهــذا المبــدأ في:

أ. الخلل في اللغة 
ــى جمــع  ــدل عل ــي ت ــم بــن لفظــة »أســياف« الت ــدا في الاختــال القائ   ويظهــر ذلــك تحدي
القلــة ولفظــة »رؤوس« التــي تــدلّ علــى جمــع الكثــرة، وكان الوجــه أن يقــول »ســيوف« لا 
ليتحاشــى بذلــك الخلــل الــذي أشــير إليــه آنفــا مــن جهــة نموذجيــة المعنــى وكمالــه فقــط، 
ولا ليناســق بــن هــذه اللفظــة ولفظــة »رؤوس« مــن الناحيــة الجماليــة مــن جهــة تناســق 
العناصــر فحســب، وإنمــا ليراعــي قبــل ذلــك منطــق العقــل ومقتضــى الحــال مــن حيــث كان 

)))  الموشــح في مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء. أبــو عبــدالله محمــد بــن عمــران بــن موســى المرزبانــي. تحقيــق: محمــد حســن 
شــمس الديــن. دار الكتــب العلميــة. بيــروت. لبنــان. الطبعــة الأولــى 1415هـــ 1995م. ص 76.

))) ديوانه. ضبط: عبدالرحمن البرقوقي. دار الأندلس. بيروت. لبنان. بدون طبعة. ص 427.
))) الموشح ص 76.
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ــى  ــره عل ــت وبتصوي ــى البي ــه قــد دلّ بمعن ــوم أنّ مــع كل رأس ســيفا، ولا ســيما أنّ مــن المعل
أن المتحاربــن كثيــر، وهــذا الخلــل تحاشــاه ابــن أبــي فــن في قولــه: »ســماءً كواكبهــا الأسِــنّةُ 
والنُّصــولُ«، وتحاشــاه كذلــك المتنبــي في قولــه: »وأطلعــتِ الرّمــاحُ كَواكِبــا«، غيــر أنّ العتابــي 
وقــع فيــه إذ قــال: »تبنــي حوافرهــا مــن فَــوق أرؤسِــهم ســقفاً كواكبــه البيــض المباتيــر«؛ إذ 

ــة. كانــت »أرؤس« جمــع قلّ

ب. الخلل في التصوير
 ويتمثل الإخلال بمبدأ التناسق من جهة التصوير في العناصر الآتية:

الأوّل: في صورة النقع في البيت قياسا إلى الواقع
 إذ جعــل بشــار النقــع »فــوق رؤوســهم« مباشــرة، فظهــر النقــع هنــاك أشــبه مــا يكــون بغطــاء 
كثيــف مضــروب في الســماء فــوق رؤوس المتقاتلــن، محــدود في ذلــك المــكان خاصّــة؛ لا 
أضيــق منــه ولا أوســع، وليســت تلــك صــورة النقــع الثائــر في الســياق الخارجــي الواقعــي؛ إذ 
هــو في الحقيقــة منتشــر في ميــدان المعركــة فــوق الــرؤوس مباشــرة وبعيــدا عنهــا في الســماء، 
وتحــت الــرؤوس، وإزاءهــا وأمامهــا وخلفهــا، وفي جعْــل النقــع فــوق الــرؤوس مباشــرة فحســب 
خلــل حقيقــيّ في التناســق بــن صورتــه التــي ظهــر عليهــا في البيــت وبــن صورتــه في أصلهــا 
الخارجــي الواقعــي، وقــد وضــع ابــن أبــي الإصبــع المصــري رحمــه الله يــده علــى هــذا الخلــل 
ــى  ــرؤوس« مباشــرة فحســب؛ وأشــار إل ــعَ »فــوق ال ــل النق ــى أنّ بشــارا جع ــا أشــار إل عندم
إحســان ابــن المعتــزّ مــن حيــث كونــه تجنّــب هــذا الدّخــل حســب وصفــه في بيــت بشــار بــأن 
جعلــه »يعــمّ الســماء« ليــدلّ بذلــك علــى كثــرة الجيــش وانتشــاره)))، فــإن قيــل: إنمــا أراد بشــار 
ذلــك الجــزء الــذي فــوق الــرؤوس بدلالــة الإضافــة في »مثــار النقــع« والمعنــى »كأنّ الــذي أثيــر 
مــن النقــع فــوق رؤوســنا«، ولا يهــمّ بشــار مــا ســوى ذلــك مــن النقــع، أجيــب: ذلــك تفســير 
لمــراد الشــاعر لا للبيــت ومــا فيــه، ومــراد الشــاعر غيــب، والحكــم عليــه حكومــة علــى الغيــب 
كمــا قــال الجاحــظ رحمــه الله)))، ثــمّ إنّ ذلــك يقتضــي تأويــات للبنيــة النحويــة في البيــت 
وتقديــر محذوفــات تقديــرا اعتباطيــا يفســد معنــى العبــارة ويحيلــه، ثــم إنــه خــاف المذهــب، 
ذاك أن بشــارا يصــف المعركــة مــن داخليهــا كمــا يــدلّ علــى ذلــك مجمــل البيــت وســياقه في 
الأبيــات، والمذهــب في وصــف المعركــة مــن داخلهــا ألّ يذُكَــر مــا فــوق الــرؤوس فحســب، بــل 
يذكــر النقــع كلــه، والاهتمــام بمــا فــوق الــرؤوس فقــط في مقــام كهــذا فيــه مــن الفســاد مــا 
فيــه، وعندمــا جعــل ابــن أبــي فــن والعتابــي النقــع فــوق الجيــش فإنّــا كان ذلــك لأنهمــا كانــا 
يصفــان النقــع مــن خارجــه، بدليــل ضميــر الغيبــة في قولهمــا: »تــرى للنقــع فوقهــم ســماء«، 
و«مــن فــوق أرؤســهم«، أمــا ابــن المعتــز فقــد جعــل النقــع يعــم الســماء لأنــه قــال »إذا شــئتُ«، 
فهــو خــارج المعركــة أيضــا، وقــد ســاغ ذلــك في أبيــات الثلاثــة لأن كلا منهــم يصــف النقــع 

))) انظر: تحرير التحبير ص483.
ــروت،  ــل، بي ــق: عبدالســام محمــد هــارون، دار الجي ــن بحــر الجاحــظ، تحقي ــو عثمــان عمــر ب ــوان، أب ــاب الحي ))) انظــر: كت

ــة 1385هـــ 1965م، 3: 131. ــة الثاني الطبع
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

قبــل بدايــة المعركــة وقبــل التحــام المتقاتلــن، وقبــل انشــغالهم بمــا هــم فيــه؛ لا بالســماء ومــا 
يجــري فيهــا، وكان النقــع الســاطع في الســماء عنــد الثلاثــة هــو أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه 
فعــا في تلــك المقامــات، وهــو أبلــغ مــا يـُـدلّ بــه علــى الجيــش وعلــى كثرتــه وانتشــاره، وعلــى 
ــع ذلــك مــن  ــى المعركــة، ومــا يتب ــه وشــدّة اندفاعــه وهــو في طريقــه إل ســرعته وقــوة حركت
الدلالــة علــى عزيمــة ذلــك الجيــش وقــوة إرادتــه وشــدة رغبتــه في مواجهــة العــدوّ وشــجاعة 
أفــراده، أمــا بشــار فــا، لأن عنــده في قــاع الصــورة مــا هــو أهــمّ وأقــرب وأولــى بالعنايــة مــن 
الســماء، ولديــه هنــاك مــن النقــع ومــن حركــة الأســياف وأفعالهــا الحقيقــة في الحــرب مــا 
هــو أدلّ علــى شــجاعة القــوم وثباتهــم وشراســتهم الفعليــة، وعلــى عنــف المعركــة وضراوتهــا، 
فكيــف يــدع هــذا الــذي هــو فيــه فعــا وينظــر إلــى الســماء ومــا فيهــا إن هــو رآهــا أصــا؟!، 
ثــم إنّ بشــارا قــد أطلــق »الليــل« الــذي يناظــر النقــع وأطلــق النجــوم التــي تناظــر الأســياف 
بــا قيــود مكانيــة كمــا ســيتضح في العنصــر الآتــي، فأنّــى يســتقيم مــراده هــذا، والخلاصــة: 

إنّ بشــارا لــم يكــن موفقــا في تحديــد مــكان النقــع إذ جعلــه فــوق الــرؤوس فحســب.

الثاني: في علاقة التشابه بين صورتي المشبه والمشبه به
  شــبه بشــار النقــع » مثــار النقــع فــوق الــرؤوس وحركــة الأســياف خلالــه« بـــ »ليــل تهــاوى 
كواكبــه« فحــدد مــكان المشــبه بــه »الليــل والأســياف المتحركــة خلالــه« بكونــه فــوق الــرؤوس 
مباشــرة بالتحديــد، وأطلــق المشــبه بــه »الليــل والكواكــب المتهاويــة خلالــه« بــا تحديــد، 
والليــل والكواكــب المتهاويــة لا يكونــان فــوق الــرؤوس فحســب، إنمــا ينتشــر الليــل في كلّ 
مــكان يدركــه البصــر، والكواكــب مطلقــة فيــه، وهــذا يخــلّ بالتناســق بــن طــرفي التشــبيه في 
الصميــم، وأيّ تناســق أو تناســب في الصــورة بــن »نقــع ثائــر فــوق الــرؤوس« تحديــدا دون 
أيــة جهــة أخــرى و«ليــل« منتشــر في كل مــكان، فــوق الــرؤوس وتحــت الــرؤوس وفي الجوانــب، 
وفي الفضــاء قريبــا مــن الــرؤوس وبعيــدا عنهــا في الآفــاق مــن ســائر الجهــات؟!، وأيّ تناســق 
بــن »أســياف« جعــل الشــاعر مكانهــا في النقــع الــذي فــوق الــرؤوس و«كواكــب« مطلقــة في 
ذلــك الليــل في كلّ مــكان بــا تحديــد؟!، وقــد نبّــه ابــن أبــي الإصبــع المصــريّ إلــى هــذا الخلــل 
في بــاب ســماه حســن الاتبــاع؛ وســماه »دَخَــاً« )أي؛ فســادا وعيبــا( حســب المعجــم؛ إذ قــال: 
)ومــن حســن الاتبــاع اتبــاع ابــن المعتــز بشــار في قــول بشــار()))، وذكــر البيــت، ثــم قــال: )فــإنّ 

ابــن المعتــز قــال:        إذا شــئتُ أوقــرتُ البــاد حوافــراً   وســارت ورائــي هاشــم ونــزار
شــرار الرمــاح  وأطــراف  دخــان  ّــه   كأنـ حتــى  النقـــعُ  السمـــاء  وعـــمّ 

فــإنّ بشــاراً قــال: »فــوق رؤوســنا«، والليــل لا يخــصّ رؤوســهم لعمــوم ظلمتــه الآفــاق، وابــن 
ــش  ــرة الجي ــى كث ــل عل ــع« دلي ــمّ الســماء النق ــه: »وع ــل بقول خَ ــن هــذا الدَّ ــص م ــز تخلّ المعت
وانتشــاره، ولذلــك قــال في بيــت التوطئــة: »أوقــرت البــاد حوافــراً«، وكان مثــل هــذا لائقــاً 

)))  تحرير التحبير ص483.
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بــه لمكانــه مــن الملُــك()))، ولعلــك تلاحــظ كيــف اســتدّل ابــن أبــي الإصبــع بصــورة النقــع عنــد 
ابــن المعتــز علــى بيــان الدّخَــل في بيــت بشــار، ثــم نفــذ منهــا إلــى دلاتهــا علــى كثــرة الجيــش 
وانتشــاره، وإلــى لياقــة ذلــك بحــال ابــن المعتــز ومقامــه، وهــذه الدقائــق البيانيــة واللطائــف 
ــا وأمثالهــا هــي التــي نحــن فيهــا مــع هــذا البيــت، وهــي التــي يعُنــى بهــا التحليــل  والخفاي

البيانــي الدقيــق، ويجعلهــا مقاييــس ومعاييــر لنقــد الــكلام وللمفاضلــة بــن نماذجــه.

الثالث: في علاقة العدد بين الأسياف والكواكب

ــى  ــدلّ عل ــي ت  فقــد اســتخدم بشــار في الطــرف الأول مــن التشــبيه لفظــة »الأســياف« الت
القلـّـة علــى مــا اتضــح في عنصــر ســابق نظيــرا لـــ »كواكــب« الدالــة علــى الكثــرة في الطــرف 
ــي هــذا  ــن، وقــد تحاشــى العتاب ــن النظيري ــي مــن التشــبيه، وهــذا مخــل بالتناســق ب الثان
الخلــل التصويــري في قولــه: »كواكبــه البيــض المباتيــر«، وتحاشــاه ابــن أبــي فــن في قولــه: 
ــم  ــا«، فإنه ــاحُ كَواكِب ــتِ الرّم ــه: »أطلع ــي في قول ــك المتنب ــنّةُ والنُّصــولُ«، وكذل ــا الأسِ »كواكبه

جميعــا بنــوا العلاقــة بــن النظيريــن في التشــبيه علــى جمــع الكثــرة.

الرابع: في علاقة التشابه في الهيأة بين الأسياف والكواكب

 مــن المعلــوم أن الأســياف مســتطيلة مــن أصــل صنعتهــا، وأنّ الكواكــب مســتديرة مــن أصــل 
خلقتهــا، فــإنْ بنــي تصــوّر شــكل الصــورة في البيــت علــى هــذا الأصــل، انعــدم التناســق بــن 
النظيريــن »الأســياف والكواكــب« مــن حيــث إنهمــا لا يشــبهان بعضهمــا في الهيئــة الأصليــة 
لــكل منهمــا مــن هــذه الجهــة، وإنْ بنــي تصــور تلــك الصــورة علــى أنّ الكواكــب تســتطيل مــن 
خــال هالتهــا الملتهبــة التــي تخلفّهــا وراءهــا عندمــا تهــوي بســرعة شــديدة؛ لــم يســلم هــذا 
خَــل؛ لأن الاســتطالة في الســيوف حقيقيــة أصيلــة محسوســة ثابتــة مكتملــة  التصــوّر مــن الدَّ
ــة ولا  علــى كلّ حــال، بخــاف الاســتطالة في الكواكــب؛ فإنهــا اســتطالة طارئــة غيــر أصيل
ثابتــة ولا مكتملــة، والمعلــوم أن إلحــاق الشــيء بالشــيء في الصفــة مــن خــال التشــبيه إنمــا 
يكــون لقــوة الصفــة في المشــبه بــه وكمالهــا وثباتهــا ووضوحهــا فيــه أكثــر منهــا في المشــبه، 
ــوى وأكمــل في المشــبه  ــة أق ــل إنّ هــذه الصف ــب، ب ــر متحقــق في اســتطالة الكواك وهــذا غي
منهــا في المشــبه بــه، وقــد تجنــب أبــو الطيــب هــذا الخلــل في بيتــه: »يـَـزُورُ الأعــاديْ في سَــماءِ 
عَجَاجَــةٍ أسِــنَّتهُُ في جانِبَيهْــا الكَواكِــبُ«؛ فإنــه إنمــا شــبّه الأســنة التــي هــي النصــول في 
أطــراف الرمــاح بالكواكــب القــارّة في مكانهــا، ولا يخفــى التقــارب في هيئــة الاســتدارة بــن 

الأســنة والكواكــب.

))) المصدر نفسه ص 483.
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

الخامس في موضع الأسياف من النقع
 ذكــر بشــار أنّ النقــع »فــوق رؤوســهم«، ويفُهــم مــن ذلــك عنــد التدقيــق أنّ النقــع منفصــل 
عنهــم إلــى أعلــى، ثــم جعــل الأســياف تلمــع خلالــه كمــا تلمــع الكواكــب خــال الليــل، 
والأســياف إنمــا تكــون بأيــدي المقاتلــن لا في الســماء فــوق الــرؤوس، وهــذه صــورة مختلــة لا 
تلتئــم في التصــوّر المدقــق ولا تتناســق؛ لأنهــا غيــر ملتئمــة لا مــع الواقــع ولا في صــورة بشــار، 
ولقــد كان المتنبــي أجــود مناســقة في التصويــر لأنــه جعــل النقــع ثائــرا في كل مــكان ثــم جعــل 
الرمــاح خلالــه، بينمــا وقــع كلّ مــن العتابــي وابــن أبــي فــن في مــا وقــع فيــه بشــار لأنهمــا 

جعــا النقــع ومــا فيــه فــوق الــرؤوس كمــا صنــع بشــار.

السادس في لمعان الأسياف خلال النقع

  ذكــر بشــار أن النقــع الثائــر قــد مــأ الســماء فــوق رؤوســهم خاصــة حتــى حجــب عنهــم 
ضــوء الشــمس، وأظلــم ميــدان المعركــة، وحتــى اســتحال نهارهــم هنــاك ليــا، ثــم ذكــر أنّ 
ــوم أنّ  ــن المعل ــة ســاطعة كســطوع الكواكــب، وم ــة مضيئ ــك النقــع لامع أســيافهم خــال ذل
ــا أشــعة  ــع عليه ــا تق ــرق وتســطع بيضــاء عندم ــا وتب ــع متونه ــة إنمــا تلم الســيوف المصقول
الشــمس أو يسُــلطّ الضــوء عليهــا فحســب، وهنــا يسُــأل بشــار: كيــف اختــرق ضــوءُ الشــمس 
ذلــك النقــعَ المتراكــم فــوق رؤوســهم حتــى بلــغ مــن الكثافــة ومــن حجــب الرؤيــة درجــةً أشــبهَ 
ــب؟!. إنّ هــذا  ــت وأشــعّت كالكواك ــى أضــاءت ولمع ــى أســيافهم حت ــذ إل ــل؛ فنف عندهــا اللي
عــدم تناســق بــن صــورة النقــع بصفاتــه تلــك وصــورة الأســياف اللامعــة خلالــه كالكواكــب 
أدّى إلــى تنافــر صورتيهمــا وإلــى المناقضــة المنطقيــة بينهمــا، وكان المتنبــي أكثــر مناســقة في 
بيتــه وأعلــى دقــة وأحــذق مــن بشــار إذ جعــل الممــدوح »يــزور الأعــادي في ســماء العجاجــة«، 
ولــم يجعــل العجاجــة فــوق رأســه، ولا جعلهــا ليــا، ثــم جعــل الأســنةَ كواكــبَ في جانبــي تلــك 
العجاجــة لا في وســطها أو تحتهــا، وجعلهــا لامعــة قبــل نشــوب المعركــة، فتــرك المتلقــي 
ــه  ــا، وجعل ــة لا تناقضــات فيه ــه ويتصــوره في صــورة متناســقة معقول ــك ويعقل يستســيغ ذل
يتصــوّر الممــدوح وهــو في طريقــه مــع جيشــه إلــى المعركــة، ويتصــور الأســنة وقــد ظهــرت في 
أطــراف العجاجــة ممــا يلــي الشــمس، أو نفــذت إلــى الأســنّة منهــا لأنهــا لــم تكــن فوقهــم، 
ولا هــي ليــل، ولذلــك تلمــع تحــت أشــعتها، غيــر أنــه وقــع في شــيء مــن ذلــك الخلــل في بيتــه 
ــا كُســي النَّهــارُ بهــا دُجَــى ليــلٍ«، فجعــل النهــار مكســوا بليــل مــن  الآخــر إذ قــال: »فكأنَّ
النقــع، ثــم جعــل الرمــاح تلمــع فيــه كالكواكــب، كمــا وقــع العتابــي في الخلــل ذاتــه؛ فإنــه جعــل 
النقــع ســقفا، وجعــل فيــه البيــض كواكــب مضيئــة، وكذلــك ابــن أبــي فــن؛ فإنــه جعــل النقــع 
ســماء، ثــم جعــل الأســنة والنصــول ســاطعة خلالهــا ســطوع الكواكــب، لكــن الخلــل في أبيــات 
الثلاثــة أخــفّ منــه في بيــت بشــار لأنهــم كانــوا يصفــون الرمــاح والســيوف والأســنة والنصــول 
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قبــل المعركــة، وهكــذا إذا أنــت أبيــت أن تأخــذ الأشــياء علــى علاتهــا، وآثــرت التحقــق، وأبيــت 
إلا التدقيــق في الألفــاظ والتراكيــب والصــور وفي مــا تبــن عنــه مــن المعانــي الدقيقــة ومــن 
الخفايــا المحجوبــة فإنــك تجــد بشــارا قــد أخــلّ في بيتــه هــذا بمبــدأ التناســق مــن جهــة لغتــه 

وتصويــره علــى مــا تّم بيانــه.

4. الإخلال بمبدأ الدقة 
 المقصــود بمبــدأ الدقــة أن يقــع المتكلــم علــى المعنــى المقصــود بيانــه وقوعــا صحيــا دقيقــا 
ــة  ــأدوات التعبيــر اللفظيــة والتركيبيــة والتشــبيهية والمجازي ــه ب ــر عن ــم يعُبّ ــه، ث لا يحيــد عن
والإيقاعيــة والتصويريــة القــادرة علــى تصويــره وبيانــه بيانــا صحيــا دقيقــا عالــي الجــاء 
كمــا هــو، وعنــد فحــص البيــت بيانيــا نجــد بشــارا قــد أخــلّ بهــذا المبــدأ مــن الجوانــب 

ــة: التالي
أ. اســتخدم بشــار لفظــة »أســياف« الدالــة علــى جمــع القلــة؛ كمــا ســلف، وهــذا اســتخدام 
غيــر دقيــق، لأنــه قــد بنــى معنــى البيــت علــى المبالغــة أصــا، ودلّ بلفظــة »رؤوس« الدالــة 
علــى الكثــرة، وبصفــة النقــع الــذي ارتفــع وتراكــم وتكاثــف حتــى أشــبه الليــل، وبلفظــة 
»كواكــب« الدالــة علــى الكثــرة كذلــك علــى أنّ المتقاتلــن في أرض المعركــة كثيــر، وهــذا 

الخلــل عنــد التدقيــق فاحــش جــدا.
ولبيــان شــناعة هــذا التعبيــر غيــر الدقيــق، فلــو أنّــه نظُِــر إلــى هــذه اللفظــة علــى أنهــا 
ــى  ــا هــو، وعل ــان كم ــه حــقّ البي ــة عن ــة، مبين ــة تامّ ــا دقّ ــا عــن معناه ــة في تعبيره دقيق
أنّ بشــارا اختارهــا عــن وعــي وقصدهــا هــي دون ســواها ممــا يعبّــر عــن جمــع الكثــرة 
كلفظــة »ســيوف« مثــا، ثــم جُعِلــتْ بنــاء علــى هــذا الاعتبــار أصــا حقيقيــا يسُــتنَد إليــه، 
وأخِــذ بدلالتهــا علــى أنّ عــدد المتحاربــن فعــا بــن الثلاثــة والتســعة، ثــم أعيــد النظــر 
إلــى البيــت كلــه وإلــى صورتــه مــن خلالهــا، وجُعِلـَـتْ مدخــا إلــى فهــم معنــاه وإلــى فهــم 
دلالات ألفاظــه وصــوره؛ لانهــار البيــت كلــه معنــى وصــورة، ولخــرج البيــت كلــه عمــا يليــق 
بصفــة الحــرب، ولتحوّلــت الصــورة فيــه إلــى مــا يشــبه الألعــاب الناريــة، ولاســتحال 
مقصــد بشــار في الفخــر هــزلا وفكاهــة. إن ذلــك ســيؤدي إلــى نقــض الكثــرة في لفظتــي 
»رؤوس وكواكــب«، وإلــى نقــض مــا قصــد إليــه بشــار مــن بيــان كثافــة النفــع الثائــر 
وتراكمــه، ولمــا أراده مــن تضخيــمٍ لصفــة الحــرب، ومــن بيــان لشراســتها، ولِـَـا ســعى إليــه 
ــمّ نقــض غــرض  ــان كثرتهــم وقوتهــم وشــجاعتهم ونشــاطهم في الحــرب، ومــن ث مــن بي
ــقِ في البيــت شــيئا يــدل علــى مــا يفُخَــر  الفخــر في هــذا البيــت؛ لأن هــذا اللفــظ لــم يبُ
بــه إلا نقضــه وأفســده. نعــم. ذلــك أنــه إذا اعتبُِــرَت لفظــة »أســياف« أصــا ينطلــق منــه 
إلــى فهــم البيــت وتصــوّره، ومدخــا إلــى فهــم دلالات بقيــة ألفــاظ البيــت وتراكيبــه وإلــى 
تصــوّر صــوره؛ فــإن بشــارا يســأل: أيّ حــرب هــذه التــي ليــس فيهــا غيــر تســعة متحاربــن 
ــى أنهــا  ــر إلــى لفظــة »أســياف« عل ــه إذا نظُِ ــم إن فأقــل؟!، وأي فخــر بحــرب كهــذه؟!، ث
دقيقــة في التعبيــر عــن معناهــا، صادقــة في تصويــر الواقــع وبيانــه كمــا هــو؛ قــاد ذلــك 
إلــى اتهــام بشــار بالكــذب في مــا قالــه مــن صفــة النقــع وعــدد المتحاربــن وفي التشــبيه؛ 



64

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

مــن حيــث إنــه لا يعقــل ولا يتصــور أن يثيــر تســعة محاربــن فأقــلّ يحملــون تســعة 
أســياف فأقــلّ عجاجــةً عظيمــة كهــذه التــي تشــبه ليــا تهــاوى كواكبــه. وبعــودة إلــى بيتــي 
المتنبــي في هــذا المعنــى، وإلــى أبيــات العتابــي وابــن أبــي فــن وابــن المعتــزّ نجدهــم جميعــا 
أدقّ مــن بشــار في التعبيــر عــن الأســلحة بألفــاظ »الرمــاح والبيــض والنصــول« التــي هــي 
ــة. فهــذا  ــرت عــن صــورة الحــرب مــن جهتهــا بمــا يجــب لهــا مــن الدّقّ جمــوع كثــرة عبّ
ــه مــن جهــة اســتخدام لفظــة  ــه بشــار في بيت هــو الإخــال بمبــدأ الدقــة الــذي وقــع في
»أســياف« ومــا يقــوم بهــا مــن دلالــة غيــر دقيقــة في موضعهــا، وفي مــا يترتــب علــى ذلــك 

مــن خلــل في البيــت. 

ب. لــم يخــلّ بشــار بمبــدأ الدقــة في بيتــه بدلالــة القلــة في لفظــة »أســياف« فحســب؛ بــل 
وقــع مــن جهــة هــذه اللفظــة ذاتهــا في إخــال آخــر بهــذا المبــدأ مــن جانــب آخــر، ذلــك أنّ 
في اســتخدام لفظــة »أســياف« تحديــدا دون ســواها مــن مرادفاتهــا خلــا يتمثــل في كــون 
هــذه اللفظــة تــدل علــى الاســم الأصلــيّ لهــذه الآلــة دلالــة حياديــة أساســية عامــة مطلقــة 
علــى أيّ حــالِ كانــت هــذه الآلــة مســلولة كانــت أو مغمــدة، وبأيــة صفــة كانــت؛ ماضيــة 
ــى  ــر قاطعــة، وأينمــا كانــت في الحــرب أو الســلم أو حت ــة، قاطعــة أو غي ــر ماضي أو غي
في مصنــع القــن أو في الســوق حيــث تبُــاع، ولكنهــا لا تــدلّ عليهــا مــن جوانبهــا العمليــة 
الوظيفيــة المتعلقــة بالحــرب والقتــال خاصــة ومــا يســتلزمانه مــن صفــات في الأســياف. 

  لقــد ذكــر بشــار في بيتــه أن النقــع منتشــر متراكــم متكاثــف فــوق رؤوس المتقاتلــن، وأنّ 
الأســياف »تهــاوى« خلالــه كالكواكــب، فــدلّ بهــذا على أن المعركــة قائمة، وعلى أنه يجري 
ــا كان المقــام كذلــك كان الوجــه  ــل بالأســياف، ولمّ ــك اللحظــة التــي صوّرهــا التقات في تل
أن يصــف »الأســياف« بالمضــاء، أو يجعــل مكانهــا لفظــة أخــرى أدقّ دلالــة علــى وظيفــة 
هــذه الآلــة وعلــى الصفــة التــي يجــب أن تكــون عليهــا في مقــام الحــرب والتضــارب بهــا 
خاصــة؛ مــن قبيــل ألفــاظ »بواتــر، وصــوارم، وحواســم، وقواضــي، وقواضــب، وقواطــع« 
إلــى آخــر هــذه الأســماء الوصفيــة التــي هــي أعلــق بالحــرب والصــدام، وأدلّ علــى طبيعــة 
عملهــا في المعركــة وأدقّ في بيــان ذلــك وفي الدلالــة عليــه، يدلّــك علــى أنّ الأدقّ في التعبيــر 
عــن هــذه الآلــة في مقــام الحــرب الــذي يســتلزم أوصافــا فيهــا تليــق بالحــرب قــول عنتــرة 

في خبــره عــن ورد بــن حابــس:  
الملُتْهَِــبْ))) كالقَبَــسِ  بأبيّْــضَ  نفَْسَــهُ    يتَّقــي  لا  تـَـدَارَكَ 

فذكر«أبيــض« وأبيــض اســم محايــد إلــى درجــة بعيــدة لأنــه يعنــي الســيف الصقيــل، وهــذه 

))) ديوانــه. شــرح الخطيــب التبريــزي. تقــديم : مجيــد طــراد. دار الكتــاب العربــي. بيــروت. لبنــان. طبعــة 1428هـــ 2007م. 
ص23.
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

الصفــة ليســت للحــرب خاصــة؛ وإن كان فيهــا التلميــح بمضائهــا، لذلــك لــم يغُلــق الــكلام 
فيــه حتــى وصفــه بوصــف عملــيّ حربــيّ إذ شــبّهه بالقبــس الملتهــب، ويدلــك علــى ذلــك أيضــا 

قولــه يذكــر نفســه:
الُحجُــبُ))) لـَـهُ  تْ  وانشَْــقَّ الَجــوُّ  وأشْــرَقَ  مضارِبـُـهُ    ســالتَْ  صارِمَــهُ  سَــلّ  إنْ 

فلــم يقــل: إن ســلّ ســيفه، لأنــه كان في مقــام التهديــد بالحــرب والقتــال، وقــال في القصيــدة 
نفســها يذكــر أصحابــه:    

القُضُــبُ))) والهِندِْيَّــةُ  الأسِــنَّةَ  إلا  لهَُــمْ   نيُـُـوْبَ  لا  ولكِــنْ  غــابٍ  أسُــوْدُ 
فســمى الســيوف »الهنديــة«، وهــو وصــف محايــد يطلــق عليهــا في الحــرب وفي ســواها، 
لذلــك لــم يغلــق الــكلام حتــى قيّدهــا فوصفهــا بلفظــة »القضــب« الدالــة علــى صفتهــا 
الحربيــة، وقــد أحســن العتابــي عندمــا ســماها في بيتــه »البيــض«، ثــم أتبــع هــذا الاســم 
بوصفهــا وصفــا عمليّــا حربيّــا إذ قــال: »المباتيــر« جمــع مِبتْـَـر مــن البتــر فلــم يكتــف فيهــا 
بهــذا الاســم المحايــد حتــى قيّــده بصفتــه الحربيــة تلــك، فهــذا عيــب آخــر في البيــت يأتيــه 
مــن جهــة لفظــة »أســياف« لمــا تنطــوي عليــه هــذه اللفظــة مــن إخــال بمبــدأ الدقــة في 

التعبيــر عــن معنــى البيــت مــن جهتهــا كمــا يجــب.
ج. جعــل بشــارٌ »النقــعَ الثائــر« فــوق الــرؤوس فحســب؛ علــى مــا ســبق بيانــه في شــأن خلــل 
الصــورة، وممــا هــو مقطــوع بــه حسّــا وعقــا وواقعــا ومنطقــا عقليّــا أنّ عجاجــة المعركــة 
مــع اســتمرار الحركــة علــى الهيئــة التــي يبــن عنهــا مجمــل البيــت تنتشــر في الميــدان، 
وأن الغبــار يطيــر حــول المتقاتلــن في الهــواء فــوق الــرؤوس وتحتهــا وأمامهــا وخلفهــا حتى 
ــه وفيــه مــا فــوق الــرؤوس، أمــا أن يكــون فــوق الــرؤوس فحســب فهــذا  يمــأ المــكان كل
غيــر دقيــق ولا يطابــق الواقــع، وفي هــذا المعنــى غفلــة مــن بشــار، وهــذا الخلــل تحاشــاه 
ــا كُســي النَّهــارُ بهــا دُجَــى ليــلٍ«، فجعــل النقــع يكســو النهــار ومــا  المتنبــي في بيتــه: »فكأنَّ
فيــه مــن المــكان دجــى ليــلٍ، ولــم يجعلــه فــوق الــرؤوس، وتحاشــاه كذلــك في بيتــه: »يــزور 
الأعــادي في ســماء عجاجــة«، فجعــل العجاجــة ســماءً خاليــة مــن التحديــد، كمــا تحاشــاه 

ابــن المعتــز في بيتــه: »وعـــمّ السمـــاء النقـــع«، فجعــل النقــع يعــم المــكان كلــه.
د. جعــل بشــار النقــع الثائــر فــوق الــرؤوس تحديــدا؛ ثــم جعــل الأســياف تتحــرك خلالــه؛ 
فجعلهــا هــي أيضــا فــوق الــرؤوس، وهــذا تعبيــر غيــر دقيــق؛ إذ مــن المقطــوع بــه حســا 
وعقــا أن ســيوف المتحاربــن في المعركــة لا تكــون في الســماء فــوق الــرؤوس بعيــدا عنهــم 
ــل تتحــرك  ــل، ب ــرؤوس بقلي ــى مــا فــوق ال ــى تقتصــر حركتهــا عل بعــد الكواكــب، ولا حت

))) المصدر نفسه ص9.

))) المصدر نفسه ص9.
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أيضــا تحــت مســتوى الــرؤوس، وفي الجوانــب، بــل ربمــا كانــت حركتهــا في مســتوى مــا 
تحــت الــرؤوس أكثــر وأنشــط وأشــد وأفعــل، وهــذا الإخــال بمبــدأ الدقــة يدخــل علــى 
ــكلام عــن  ــن يجــب أن تكــون في مقــام ال البيــت مــن جهــة موقــع الأســياف خاصــة، وأي
المعركــة القائمــة فعــا، فضــا عــن الخلــل في صورتهــا مــع النقــع التــي تّم بيانهــا في 

العنصــر »الخامــس« مــن العيــوب التصويريــة.
هـــ. شــبه بشــار »النقــع الثائــر فــوق الــرؤوس« بـــ »الليــل«، وكمــا أنّ في هــذا التشــبيه خلــا 
تصويريــا مــن جهــة انعــدام التناســق بــن النظيريــن؛ فهــو كذلــك خــرق لمبــدأ الدقــة في 
المقايســة بــن النظائــر في المشــبه والمشــبه بــه، إذ مــن المعلــوم كمــا ســلف أنّ الليــل لا يكــون 
فــوق الــرؤوس، إنمــا ينتشــر في المــكان كلــه، ولــو راعــى بشــار مبــدأ الدقــة في المقايســة 

لجعــل النقــع منتشــرا في محيــط المعركــة كلــه.
و جعــل بشــار الأســياف بيضــاء لامعــة ســاطعة بقــدر بيــاض الكواكــب ولمعانهــا وســطوعها، 
لكــن اســتحضار حــال الحــرب، والتدقيــق في مقتضيــات صورتهــا وقــد اعتنــق فيهــا 
ــل واشــتدّ  ــون ونشــطت حركتهــم وحمــي تضاربهــم بالســيوف وطــال أمــد التقات المتقاتل
حتــى ارتفــع النقــع وانتشــر وحجــب الشــمس حتــى أشــبه ليــا؛ يفضــي إلــى القــول: إن 
بشــارا لــم يكــن دقيقــا عندمــا جعــل الأســياف علــى تلــك الصفــة مــن اللمعــان، ذاك أنّــه 
مــن المعلــوم عــادة ومنطــق عقــل والمعركــة علــى هــذه الصفــة وقــد ذُكِــر في البيــت الــذي 
يســبق هــذا البيــت الضــرب الــذي يذيــق المــوت أنّ الأســياف مخضبــة بالدمــاء، قاتمــة، 
لا تلمــع، ولا تســطع ولا تبــن متونهــا البيضــاء إلا علــى توهّــم ذلــك فيهــا، أو علــى تصــوّر 
ــا  ــع؛ كم ــل أن تق ــا قب ــى ميدانه ــا زال ســائرا إل ــش م ــة والجي ــدء المعرك ــل ب ــا قب صورته
وصفهــا الشــنفرى في لاميتــه في ســياق وصــف رفاقــه وهــم في طريقهــم إلــى قبيلــة هذيــل 

للثــأر إذ يقــول:

أسْــــرَوا ثـُـمَّ  ــــرُوا  هَجَّ ـواوفُتـُـــوٍّ  حَلّـُ انْــابَ  إذا  حتَّــى  ليَلْهَُــمْ 
نـَـوْمٍ أنفْــاسَ  فاشْــمَعَلُّوافاحْتسََــــوْا  رُعْتهُُــــمْ  مُــــوْا  هَوَّ ا  فَلـَــمَّ
بِــاضٍ ى  تـَـرَدَّ قَــدْ  مــاضٍ  )))كُلُّ  يسَُـــلُّ مــا  إذا  البَــرْقِ  كسَنـــَـا 

أثنــاء  في  أمــا  الحــرب،  قبــل  الســيوف  بصفــة  والأليــق  الأدقّ  هــو  وهــذا 
بحمــرة  والرمــاح  الســيوف  توصــف  أن  فالوجــه  منهــا  الفــراغ  بعــد  أو  الحــرب 
بقولــه:   الحــرب  بعــد  عنتــرة  وصفهــا  كمــا  ذلــك،  علــى  يــدلّ  بمــا  أو  الــدم 
فتخَْتلَــي))) قــابَ  الرِّ تخُْلــي  وسُــيوفنا  صُدُورُهــا   النَّجِيـْـعَ  تكَِــفُ  ورِماحُنــا 

))) ديوانه. تحقيق: د. محمد نبيل طريفي. دار الفكر العربي. بيروت. الطبعة الأولى 2003م. ص 93.
))) ديوانه ص122.
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فوصــف الرمــاح بأنهــا تقطــر بالــدم الطــريّ، ووصــف الســيوف بأنهــا تقطــع الرقــاب، وقطــع 
الرقــاب يســتلزم أن تخُضــب الســيوف بالــدم، حتــى تحمــرّ ويذهــب بريقهــا، وعندمــا أنشــد 

حســان النابغــة أجــود شــعره قــال:  

دمــا نجــدة  مــن  يقطــرن  وأســيافنا  بالضحــى   يبرقــن  الغــرّ  الجفنــات  لنــا 

فوصــف في مقــام الفخــر بالحــرب وبالشــجاعة والنجــدة الأســياف بكونهــا تقطــر دمــاً 
للدلالــة علــى حالهــا بعــد الحــرب، ولــم يصفهــا باللمعــان، وكذلــك صنــع المتنبــي عندمــا 

وصــف الســيوف في ســياق صفــة حالــه مــع ســيف الدولــة قائــا:
دَمُ))) ــيوُْفُ  والسُّ عَليَـْـهِ  دَخَلـْـتُ  وقــدْ  مُغْمَــدَةٌ    الهِنـْـدِ  وسُــيوُْفُ  زُرْتـُـهُ  قــدْ 

فجعل السيوف بعد المعركة دماً.

ــا،  ــت بشــار وبينه ــن بي ــة ب ــة الكلي ــا المقارن ــراد هــذه الشــواهد هن  وليــس المقصــود مــن إي
فالبــون بــن معانــي الأبيــات وصورهــا وســياقاتها شاســع، وإنمــا المقصــود بيــان الوجــه الأدقّ 
في صفــة الســيوف في معركــة كمعركــة بشــار، ذاك أنّ الســيوف يعلــق بهــا الــدم في المعركــة 
ــذي كان مــن  ــا ال ــا ولمعانه ــغ بالحمــرة، ويختفــي بريقه ــى تصطب ــا، وحت ــى يغطــي متونه حت
صفتهــا قبــل التضــارب بهــا، ومنطــق العقــل عنــد التدقيــق يقتضــي أنــه لا وجــه يخــرّج عليــه 
لمعانهــا أثنــاء احتــدام المعركــة أو بعدهــا ســواء عنــد بشــار في بيتــه هــذا أو عنــد ســواه إلا 
علــى توهّــم صفتهــا قبــل المعركــة، أو وقــوع الشــاعر فعــا في مخالفــة مبــدأ الدقــة في التعبيــر 

عــن الشــيء وفي تصويــره وبيــان هيئتــه علــى مــا يجــب لــه مــن الدّقــة.

ــد  ــة عن ــال الأســنة والنصــول والرمــاح والســيوف ظهــرت لامعــة مضيئ  فــإن ســئل: فمــا ب
ــتْ كذلــك في أبياتهــم  ــي؟، فالجــواب إنمــا جُعل ــز والمتنب ــن المعت ــي فــن واب ــن أب ــي واب العتاب
تلــك لأنهــا باســتثناء بيــت ابــن أبــي فــن كانــت تصــف هــذه الأســنة والرمــاح والســيوف خــارج 
ــل أن تقــع، وهــذا هــو  ــق إليهــا قب ــا خــال الاســتعداد للحــرب، وإمــا في الطري المعركــة: إمّ
الــذي تــدلّ عليــه الســياقات التــي وردت فيهــا هــذه الأبيــات مــن القصائــد، أمــا عــن لمعــان 
الأســنة والنصــول في بيــت ابــن أبــي فــن فقــد ورد البيــت في ديوانــه مفــردا لا ينتمــي إلــى 
ســياق في قصيــدة، ولا دليــل علــى أنــه يصــف الأســنة والنصــول أثنــاء المعركــة، بــل هــو إلــى 

وصفهــا قبــل المعركــة أقــرب.
ز شــبّه بشــار حركــة الأســياف خــال النقــع بحركــة الكواكــب خــال الليــل؛ مــن حيــث كانــت 
تلــك الأســياف تهــاوى خــال النقــع كتهــاوي الكواكــب خــال الليــل، ولفظــة »تهــاوى« في هــذا 

الســياق تنطــوي علــى عناصــر الخلــل الآتيــة:

))) ديوانه. 4 : 81.



68

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

الأول: اللبــس في دلالتهــا اللغويــة المعجميــة، ذلــك أنهــا أصــا مــن »هــوى يهــوي هَوِيّــا وهُوِيّــاً، 
وأهْــوى إهــواءً«، وفي المعاجــم تتنــازع الأصــل »هــوى« دلالات مختلفــة.

 جــاء في مقاييــس اللغــة : )هَــوَى: الهــاء والــواو واليــاء: أصــلٌ صحيــح يــدلُّ علــى خُلـُـوِّ 
ه. قالــوا: وكلّ خــالٍ هــواء. قــال  ي لخلــوِّ وسُــقُوط. أصلــه الهــواء بــن الســماء والأرض، سُــمِّ

الله تعالــى: »وأفئدتهــم هــواء«، أي؛ خاليــة لا تعــي شــيئا، قــال زهيــر:

هــواءُ))). جؤجــؤهُ  لمــان  الظِّ مــن  صُعْــلٍ   فــوقَ  منهــا  الرحــلَ  كأنّ 

وفي معجــم العــن: )يقــال: هَــوَى يهَْــوِي هَوَيانــاً، ورأيتهــم يتهــاوون في المهََــواة؛ إذا سَــقَطَ 
بعضُهــم في إثـْـر بعــضٍ))). وتقــول: أهْــوَى إليــه بيــده فأخــذه، أي: أهْــوَى إليــه يـَـدَه)))())). وفي 
ــوِي  ــم؛ لأن الكافــر يهَْ ــة: جهنّ ــوي: ســقط. وهاوي المقاييــس أيضــا: )يقــال: هــوى الشــيءُ يهَ
؛ ذهــاب في  ةُ: الوَهــدةُ العميقــة .... ويقولــون: الهَــوِيُّ فيهــا. والهاويــة كلّ مهــواة. والهُــوَّ

: ــوِيِّ ــر في الهَ ــال زهي ــاع. ق ــوِيُّ في الارتف انحــدار، والهُ

شــاءُ الرِّ أسْــلمََها  لـْـوِ  الدَّ هَــوِيَّ  تهَْــوِيْ   فهــي  الأماعِــزَ  بهــا  يشَُــقُّ 

: وقال الهُذَليُّ في الهُوِيُّ
الأجْــدَلِ هُــوِيَّ  مَخارِمَهــا  يهَْــوِيْ  رأيتـَـهُ   الفِجــاجَ  بــه  رميــتَ  وإذا 

 ....

ــوَى:  ــوَى وانهَْ ــوَى وأهْ ــتْ())). وفي لســان العــرب: )هَ ــقَطَتْ وهَلكََ ــتمٌْ، أي؛ سَ ــهُ: شَ ــوَتْ أمُّ وهَ
ســقط .... وهــوت العُقــابُ تهــوي هُوِيّــاً إذا انقضــت علــى صيــد أو غيــره مــا لــم ترُِغْــهُ، فــإن 
أراغتـْـهُ قيــل: أهــوَتْ لــهُ إهْــواءً .... ابــن الأعرابــي: الهُــوِيُّ الســريع إلــى فــوق، وقــال أبــو زيــد 
لـْـوُ في إصْعادِهــا عَجْلـَـى الهُــوِيّ. وقــال ابــن بــري: ذكــر الرياشــيّ عــن أبــي  مثلــه، وأنشــد: والدَّ

زيــد أنّ الهَــوِيّ بفتــح الهــاء إلــى أســفل، وبضمهــا فــوق؛ وأنشــد: عَجْلـَـى الهُــوِيّ؛ وأنشــد:        

أســفل())).  إلــى  فهــذا  شــاءُ  الرِّ أسْــلمََها  لـْـوِ  الدَّ هَــوِيَ 
وجــاء في كتــاب الأضــداد للأنبــاري: )قــال قطــرب: يهَْــوِي مــن حــروف الأضــداد؛ يكــون 

))) مقاييس اللغة. مادة »هوى« 6 : 15.
))) انظر: المصدر نفسه . مادة » هوى » 6 : 16 ، ولسان العرب . »مادة هوا« 15 : 370.

))) انظر: معجم مقاييس اللغة. مادة » هوى » 6 : 15 16، ولسان العرب. مادة » هوا » 15 : 371.
))) كتاب العين. باب الثلاثي اللفيف من باب )الهاء(. 4 : 105.

))) معجم مقاييس اللغة . مادة » هوى« : 15 16. بتصرّف.
))) لسان العرب: » مادة هوا » 15 : 370 371 . بتصرّف.
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بمعنــى يصعــد، ويكــون بمعنــى ينــزل وأنشــد: والدّلـْـوُ تهَْــوِي .... والمعــروف في كلام العــرب: 
لـْـوُ تهَْــوِي هَوِيّــاً، إذا نزلــتْ())). وجــاء في كتــاب الأضــداد لأبــي حــاتم السجســتاني:  هَــوَت الدَّ
)يقــال: هــوت الدّلــو في البئــر تهــوي هويّــا إذا انحــدرت، وهــوْت إذا ارتفعــتْ، ولا يقــال إلا في 
الدّلــو خاصّــة()))، وأورد بيــت زهيــر ثــم قــال: )أســلمها الرشــاء: انقطــع الحبــل، فهــوت في 
البئــر منحــدرة()))، وأورد كذلــك البيــت الــذي أنشــده أبــو زيــد في صفــة الدلــو في ارتفاعهــا 

وهــي مترعــة))). 
  والخلاصــة مــن هــذا العــرض المجمــل لمــا ورد في دلالــة الأصــل »هــوى« ومشــتقاته أنّ لفظــة 

»هــوى« تتنازعهــا في آن واحــد ثلاث دلالات أساســية:
الأولــى: الســقوط مطلقــا في الفــراغ مــن أعلــى إلــى أســفل، وانقضــاض الشــيء وحركتــه مــن 
أعلــى إلــى أســفل أيضــا، مــن الهَــوِيّ؛ بفتــح الهــاء خاصّــة، وعلــى هــذا المعنــى خــرّج المفســرون 

معنــى »هــوى«))) في قولــه تعالــى: )والنجــم إذا هــوى())).
الثانيــة: صعــود الشــيء في الفــراغ كذلــك، وانطلاقــه في حركتــه مــن أســفل إلــى أعلــى مــن 

الهُــوِيّ؛ بضــم الهــاء خاصّــة.
الثالثــة: اندفــاع الشــيء في الفــراغ إلــى شــيء مــا آخــر أينمــا كان هــذا الشــيء الآخــر، كـــ 
ــوِيْ« في قولــه  »أهــوي إليــه بيــده« إذا أخــذه، وعلــى هــذا الوجــه حمــل بعــض المفســرين »تهَْ

تعالــى: )فاجعــل أفئــدة مــن النــاس تهــوي إليهــم())).

 ومــن هنــا فــإنّ مــن يأبــى الوقــوف عنــد ظواهــر الأشــياء ويأنــف مــن البقــاء عنــد جملهــا 
وهيئاتهــا وصورهــا الأولــى، ويؤثــر التحقيــق والتدقيــق؛ يجــد أنّ صيغــة »تهــاوى« الــواردة في 
ــان، ومــع أنّ  ــان متضادت ــازع أصلهــا ثــاث دلالات، منهــا اثنت البيــت ملتبســة المعنــى، إذ تتن

))) كتاب الأضداد. الأنباري. المادة 289. ص 379.
))) كتــاب الأضــداد. أبــو حــاتم ســهل بــن محمــد بــن عثمــان السجســتاني. تحقيــق : د. محمــد عــودة أبــو جــري ، مراجعــة أ. د. 

رمضــان عبــد التــواب. مكتبــة الثقافــة الدينيــة. القاهــرة. الطبعــة الثانيــة 1430هـــ 2009م. ص 117.
))) المصدر نفسه ص117.

))) انظر: المصدر نفسه ص 117.
ــم  ــاد الفــرّاء. تحقيــق: د. عمــاد الديــن بــن ســيّد آل الدرويــش. عال ــا يحيــى بــن زي ــو زكري ))) انظــر مثــا: معانــي القــرآن. أب
الكتــب. بيــروت. لبنــان. الطبعــة الأولــى 1432هـــ 2011م. 2 : 811، والمحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز. أبــو محمــد 
عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلســي. تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد. دار الكتــب العلميــة. بيــروت. لبنــان. 

الطبعــة الأولــى 1413هـــ 1993م. 5 : 196.
))) سورة النجم. الآية 1.

))) انظــر: الكشــاف أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري. اعتنــى بــه: محمــد الســعيد محمــد. المكتبــة التوفيقيــة. 
القاهــرة. مصــر. الطبعــة الأولــى 2012م. 2 : 547. والمحــرر الوجيــز. 3 : 342. 
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الفصــل بــن هــذه الــدلالات ســهل في المعجــم لتوفّــره علــى الســياق الــدال علــى المعنــى المــراد؛ 
إلا أنّهــا ومــا اشــتق منهــا إذا دخلــت في الــكلام التبســت التباســا شــديدا حتــى لا تبُــن عــن 
المقصــودة، ولا تتميّــز دلالاتهــا إلا بمرشّــح مرافــق في الســياق يســاعد علــى تحديــد أيّ مــن 
لـْـوُ في إصْعادِهــا عَجْلـَـى  الــدلالات هــي المقصــودة علــى مــا هــو الحــال في الشــاهدين: »والدَّ
شــاءُ«، وفي قولهــم: »أهــوى بيــده« فعُلِــم أنّ »الهــويّ«  لـْـوِ أسْــلمََها الرِّ الهــوِيّ«، و«هــوِيّ الدَّ
ــى بمســاعدة لفظــة  ــى أعل ــود مــن أســفل إل ــى الصع ــوِيّ« بمعن ــى مــن »الهُ ــارة الأول في العب
»إصعادهــا«، وعُلِــمَ أنّ »الهــوِيّ« في العبــارة الثانيــة مــن »الهَــوِيّ« بمعنــى الســقوط مــن أعلــى 
إلــى أســفل بمســاعدة التركيــب »أســلمها الرّشــاء«، وعُلــم أنّ »أهــوى« في العبــارة الثالثــة 

بمعنــى مــدّ الشــيء في الفــراغ إلــى شــيء آخــر بمســاعدة التركيــب »بيــده«.

وإذا كان هــذا هــو الشــأن في اللبــس أصــا في الأصــل »هــوى«، وفي أنــه لا يفُــضّ اللبــس 
القائــم بــن الصيــغ المشــتقة منــه إلا بمســاعدة الســياق؛ ولأنــه لا يوجــد في البيــت علــى نحــو 
صريــح مــا يســاعد علــى تحديــد أيّ مــن الــدلالات الثــاث هــي المقصــودة؛ فــإنّ اللبــس في 
صيغــة »هــوى« قــد انتقــل إلــى الصيغــة »تهــاوى« إذ تحتمــل لغويــا الدلالــة بهــا علــى صعــود 
ــذٍ مشــتقة مــن »هــوى  ــى؛ فهــي حينئ ــى أعل الكواكــب وانطلاقهــا في حركتهــا مــن أســفل إل
ــان  ــك أن تكــون مــن »أهــوى إهــواءَ«، وهات ــا« بضــم هــاء المصــدر، ويحتمــل كذل ــوي هُوِيّ يه
ــا مســتبعدتان، لا بدليــل مــن البيــت نفســه وهــذا بحــدّ ذاتــه  الدلالتــان مرجوحتــان منطقيّ
خلــل؛ بــل بدليــل واقعــيّ وعقلــيّ مــن خــارج البيــت؛ ذاك أنّهمــا غيــر متصورتــن في الكواكــب 
لا عــادة ولا عقــا، ولذلــك فإنــه مــع وجــود هــذا اللبــس في هــذه اللفظــة لا يقــع أصــا علــى 
هاتــن الدلالتــن عقــل المتلقــي ولا تصــوّره ولا خيالــه عنــد قــراءة هــذا البيــت أو ســماعه، 

ومــن ثــم؛ فــإن احتمــال أن يكــون بشــار عنــى إحداهمــا احتمــال بعيــد. 

وبقــي احتمــال إرادة بشــار بهــا الدلالــة علــى الانقضــاض وعلــى الســقوط والانحــدار 
ــا« بفتــح هــاء المصــدر،  مــن أعلــى إلــى أســفل؛ فهــي حينئــذٍ مشــتقة مــن »هــوى يهــوي هَوِيّ
ويكــون المــراد بهــا في البيــت ســقوط الكواكــب وانقضاضهــا مــن أعلــى إلــى أســفل، وهــذه 
هــي الدلالــة الراجحــة لأنهــا متصــورة في الكواكــب منطقــا لا عــادة، وإنمــا قيــل منطقــا لا 
عــادة لأنــه لــم تجــر العــادة بســقوط الكواكــب ولا بانقضاضهــا مــن أماكنهــا، إنمــا المعهــود 
ــازك ليســا همــا الكواكــب، و«تهــاوى« بهــذا  ــازك، والشــهب والني هــو ســقوط الشــهب والني
المعنــى هــي بصيغهــا المختلفــة الأكثــر شــهرة ودورانــا في اللغــة وفي ألســن أهــل اللســان، 
ولذلــك كانــت هــذه الدلالــة هــي التــي يقــع عليهــا عقــل المتلقــي لأول وهلــه ويتصورهــا خيالــه 
ــى هــو الراجــح أن  ــم؛ فــإن هــذا المعن ــد قــراءة هــذا البيــت أو ســماعه، ومــن ث مباشــرة عن
ــة ترجيــح هــذا المعنــى الدقيــق المقصــود في  يكــون مقصــود بشــار، ومــع ذلــك؛ ومــع محاول
لفظــة »تهــاوى«؛ فــإنّ اللبــس بــن الــدلالات في »تهــاوى« يظــلّ قائمــا في هــذه اللفظــة، ولا 
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ترفعــه عنهــا أو تزيلــه منهــا محاولــة الترجيــح هــذه، ذلــك أنــه أصيــل في هــذه اللفظــة، وليــس 
في الســياق مــا يفصــل هــذا اللبــس علــى نحــو حاســم كمــا هــو في الشــاهدين الســالفين، ومــا 
كانــت هــذه الوقفــة هنــا لتكــون أصــا لــولا وجــود هــذا اللبــس، وهكــذا؛ فــإن بشــارا قــد أخــلّ 
في هــذه اللفظــة بمبــدأ الدقــة في التعبيــر عــن المعانــي بالألفــاظ التــي تصورهــا وتبــن عنهــا 

بيانــا دقيقــا لا لبــس فيــه.

فــإن قيــل: إنمــا أراد بشــار أن يــزاوج بــن الــدلالات الثــاث في هــذه اللفظــة ليــدلّ بهــا 
ــأن مثــل  معــاً علــى حركــة الأســياف في أيــدي المتحاربــن هبوطــا وصعــودا وامتــدادا؛ رُدّ ب
ــه العــادة في كلام العــرب  ــب الدلالــة في اللفظــة الواحــدة لــم تجــر ب هــذا الاســتعمال المركّ
الفصحــاء؛ لأن المقصــود بالــكلام أصــا التعبيــر عــن المعانــي وتصويرهــا وبيانهــا بدقــة لا 
لبــس معهــا وبوضــوح لا غمــوض يشــوبه، ثــم إنّ هــذا الوجــه في التأويــل مُلبــس كذلــك؛ لأنــه 
لا يوجــد في البيــت مــا يــدلّ علــى إرادتــه، تمامــا كمــا أنــه لا يوجــد فيــه مــا يــدلّ علــى أيّ 

ــدلالات أراد.  ال

ــا في هــذه  ــك أنّه ــة؛ ذل ــا الصرفي ــة بنيته ــوي في هــذه اللفظــة مــن جه ــل اللغ الثانــي: الخل
ــة تفاعــل  ــة »تفاعــل«، مــن التفاعــل، وصيغ ــى صيغ ــت عل ــا في البي ــي وردت به الصــورة الت
ــا مَــا  ــنِّ لَّنَ ــكَ يبَُ ــا رَبَّ تــدلّ علــى الزمــن الماضــي، كـــ »تشــابه« في قولــه تعالــى: )قَالُــوا ادْعُ لنََ
ــا تـَـرَاءَتِ الفِْئتَـَـانِ نكََــصَ عَلـَـى  هِــيَ إِنَّ البَْقَــرَ تشََــابهََ عَليَنْـَـاَ()))، و«تــراءى« في قولــه تعالــى: )فَلمََّ
بْــرِ()))، ومثلــه مــن  ــقِّ وَتوََاصَــوْا بِالصَّ عَقِبَيْــهِ()))، و)»تواصــى« في قولــه تعالــى: )وَتوََاصَــوْا بِالَْ

الشــعر »تــدارك وتفانــى« في قــول زهيــر:
مَنشِــمِ))) عِطْــرَ  بينهَــمْ  ــوا  ودقُّ تفََانـُـوا  بعدمــا   وذُبيْــانَ  عبســاً  تداركتمــا 

 ومثلــه »تدايــن وتواعــد وتبايــع وتناجــى وترامــى«، أمــا المضــارع مــن هــذه الصيغــة فهــو 
علــى صيغــة »يتفاعــل« مثــل »يتعــارف«، في قولــه تعالــى: )وَيـَـوْمَ يحَْشُــرُهُمْ كَأَن لَّــمْ يلَبَْثـُـوا إِلَّ 

))) سورة البقرة. الآية 70. 
))) سورة الأنفال. الآية 48.
))) سورة العصر. الآية 3.

))) ديوان زهير بشرح أبي العباس ثعلب. تحقيق د. فخر الدين قباوة. ص 24.
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ــنَ النَّهَــارِ يتَعََارَفُــونَ بيَنْهَُــمْ()))، و«تتفاعــل« كـــ »تتجافــى« في قولــه تعالــى: )تتَجََافَــى  سَــاعَةً مِّ
جُنوُبهُُــمْ عَــنِ الْضََاجِــعِ())). ومثلهــا »يتــاوم، ويتســاءل، ويتغامــز، ويتــاوم«.

وقــد أجــاز العلمــاء حــذف التــاء مــن مضــارع »تفاعــل« لكثرتــه في كلام العــرب، ومنــه في 
القــرآن الكــريم »تظاهــرا، وتحاضّــون، وتظاهرونــى«، ومنــه في الحديــث: )يوشــك أن تداعــى 
عليكــم الأمم كمــا تداعــى الأكلــة علــى قصعتهــا()))، لكــن مــن البــنّ الجلــي للمتلقــي في هــذه 
النمــاذج التــي حُذفــت فيهــا التــاء أنّ المــراد بهــا المضــارع في الحــال أو الاســتقبال لا الماضــي، 
لأنّ في الســياق الــذي ورد فيــه كل منهــا مــا يــدل علــى كونــه مضارعــا كدلالــة »يوشــك« في 
ــتّ  ــه لا يمكــن الب ــى كــون المــراد بـــ »تداعــى« الاســتقبال، أمــا في »تهــاوى« فإن الحديــث عل
بأنــه مضــارع، ولا الجــزم أن التــاء قــد حُذفــت منــه؛ اعتمــادا علــى أن الماضــي منــه أن يقــال 
»تهــاوت كواكبــه«، لأن الفعــل مســند إلــى جمــع تكســير، ولذلــك يجــوز حــذف تــاء التأنيــث 
فيقــال »تهــاوى كواكبــه«، ومــن هنــا التبــس في لفظــة »تهــاوى« المضــي والمضارعــة، لأنــه لا 
دليــل موضوعــيّ مــن الصيغــة نفســها كوجــود التــاء في أولهــا »تتهــاوى« علــى أنهــا للدلالــة 
علــى المضارعــة، أو وجــود التــاء في آخرهــا »تهــاوت« علــى أنهــا للدلالــة علــى المضــي، ولا 
مــن الســياق كدلالــة »يوشــك« علــى أن المــراد بـــ »تداعــى« في الحديــث المضارعــة يــدلّ علــى 
وجــه دقيــق بــاتّ مــا إذا كان المــراد بـــ »تهــاوى« الدلالــة علــى المضــي أو المضارعــة، وإذا كان 
الحــال كذلــك فلــك أن تتصورهــا ماضيــا اعتمــادا علــى صيغتهــا التــي هــي عليهــا في البيــت، 
ثــم انظــر كــم مــن الفســاد دخــل علــى الصــورة، لأنــه حينئّــذ يشــبّه النقــع والأســياف خلالــه 
ــزم  ــح، ول ــد الترجي ــا إذا أري ــد موجــودة في الســماء. أم ــم تع ــه، ول ــد ســقطت كواكب ــل ق بلي
الاســتدلال لذلــك الترجيــح؛ فإنــه لا دليــل لغــويّ ولا ســياقيّ في عبــارة »ليــل تهــاوى كواكبــه« 
ــأوّل مــن خــارج  ــى ت ــي فــكّ هــذا اللبــس عل ــى أن المــراد بهــا المضارعــة، وإنّــا يأت ــدلّ عل ي
تلــك العبــارة، وذلــك أن يقــال: إنّ بشــارا قــد ذكــر الأســياف في المعركــة، وعــرض المعركــة مــن 
خــال النقــع المثــار فــوق الــرؤوس في حــال احتدامهــا، فعُلــم عقــا ومنطقــا أنّ الأســياف في 
حالــة حركــة مســتمرة خــال ذلــك النقــع المثــار، وعُلــم مــن ذلــك أن الكواكــب التــي تشــبهها 
الأســياف هــي الأخــرى مســتمرّة في حركتهــا خــال ظــام الليــل، وعلــم مــن ثــمّ أنــه يعنــي بـــ 
»تهــاوى« المضارعــة، وهــذا دخــول إلــى تحديــد صيغــة اللفظــة ومعناهــا مــن مدخــل بعيــد؛ 

وكفــى بهــذا في حــدّ خلــا.

))) سورة يونس. الآية 45.
))) سورة السجدة. الآية 16.

))) مســند الإمــام أحمــد. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون. مؤسســة الرســالة. الطبعــة الثانيــة 1420هـــ 1999م. الحديــث 
برقــم)22397(.
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د. أحمد حسن يحيى المزاح

الثالث: الخلل في التشبيه من جهة هذه اللفظة
ــة  ــد علاق ــرّ في المحــور الســابق عن ــا م ــى م ــي عل ــد القاهــر الجرجان ــف الشــيخ عب  وق
التشــابه في بيــت بشــار، إذ أورده مــع بيــت المتنبــي: »يــزور الأعــادي في ســماء عجاجــة«، 
وبيــت العتابــي، ثــم وزان بــن هيئــة الســيوف عنــد الشــعراء الثلاثــة، وفضّــل بيــت بشــار علــى 
بيتــي المتنبــي والعتابــي لأنّ بشــارا فصّــل في صفــة الســيوف وزاد في بيــان هيئتهــا مــن جهــة 
حركتهــا إذ قــال: )التفصيــل في أبيــات الثلاثــة كأنّــه شــيء واحــد، لأن كل واحــد منهــم يشــبّهُ 
لمعــان الســيوف في الغُبــار بالكواكــب في الليــل، إلا أنــك تجــد لبيــت بشــار مــن الفضــل، ومــن 
ــرَمِ الموقــع ولطــف التأثيــر في النفــس مــا لا يقــلُّ مقــداره، ولا يمكــن إنــكاره، وذلــك لأنــه  كَ
ــبهَْ، وعبّــر عــن هيئــة  راعــى مــا لــم يرُاعــه غيــره، وهــو أن جعــل الكواكــب تهــاوى، فــأتّم الشُّ
الســيوف وقــد سُــلَّتْ مــن الأغمــاد، وهــي تعلــو وترسُــب، وتجــيء وتذهــب، ولــم يقتصــر علــى 
ــي زادهــا  ــادة الت ــذه الزي ــل الآخــران، وكان له ــا فع ــاء العُجاجــة كم ــا في أثن ــكَ لمعانه أن يريَ
ــةِ تجعلهــا في حكــم تفصيــل بعــد تفصيــل())). ثــم فصّــل في تلــك الزيــادة في  قَّ حــظٌّ مــن الدِّ
هيئــة الســيوف في بيــت بشــار قائــا: )إن حقيقــة تلــك الهيئــة لا تقــوم في النفــس إلا بالنظــر 
إليهــا مــن أكثــر مــن جهــة واحــدة، وذلــك أن نعلــم أنّ لهــا في حــال احتــدام الحــرب، واختــاف 
الأيــدي بهــا في الضــرب اضطرابــا شــديدا، وحــركات بســرعة. ثــم إن لتلــك الحــركات 
جهــاتٍ مختلفــة، وأحــوالا تنقســم بــن الاعوجــاج والاســتقامة، والارتفــاع والانخفــاض، وأنّ 
الســيوف باختــاف هــذه الأمــور تتلاقــى وتتداخــل، ويقــع بعضهــا في بعــض، ويصــدم بعضهــا 
ــم  ــق كلهــا في نفســه، ث ــم إنّ أشــكال الســيوف مســتطيلة. فقــد نظــم هــذه الدقائ بعضــا، ث
أحضــرك صورهــا بلفظــة واحــدة، ونبّــه عليهــا أحســن التنبيــه وأكملــه بكلمــة، وهــي قولــه 
»تهــاوى«، لأن الكواكــب إذا تهــاوت اختلفــت جهــات حركاتهــا، وكان لهــا في تهاويهــا تواقــع 
ــزُل عــن أماكنهــا فهــي علــى  وتداخــل، ثــم إنهــا بالتهــاوي تســتطيل أشــكالها، فأمــا إذا لــم تَ

صــورة الاســتدارة())).

  فأنــت تــرى الشــيخ قــد فضّــل بيــت بشــار مــن جهــة لفظــة »تهــاوى« علــى بيتــي العتابــي 
والمتنبــي لأنــه زاد بهــذه اللفظــة علــى البيتــن تفصيــا وبيانــا في هيئــة الأســياف مــن جهــة 
حركتهــا، فــكان في رأي الشــيخ أكثــر »دقــة« في بيــان هيئــة الأســياف وفي تصويــر حركتهــا 

في المعركــة مــن صاحبيــه.

ــة الســيوف  ــت بشــار قــد أدخــل في هيئ ــون بي ــه الشــيخ رحمــه الله في شــأن ك  ومــا قال
ــادة مــن جهــة لفظــة »تهــاوى« بينــت حركــة الأســياف وصفتهــا في المعركــة علــى خــاف  زي

))) أسرار البلاغة ص 175.
))) المصدر نفسه 175ـ176.
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الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

ــكاره كمــا قــال،  ــا بذكــر لمعانهــا صحيــح، ولا يمكــن إن بيتــي العتابــي والمتنبــي اللذيــن اكتفي
بغــض النظــر عمــا تّم بيانــه مــن اللبــس في دلالــة لفظــة »تهــاوى« علــى مــا مــرّ، إلا أنــه مــع 

ــى أمريــن: ــه بالفضــل والأســتذة يحســن التنبيــه عل الإجــال للشــيخ والاعتــراف ل

الأول: أيّــا كانــت الدلالــة المقصــودة في »تهــاوى«؛ فإنهــا في دلالتهــا تلــك تخــلّ بمبــدأ الدقّــة 
البيانيــة مــن جهــة علاقــة التشــابه بــن الأســياف »المشــبه« والكواكــب »المشــبه بــه«، لأنهــا في 
دلالتهــا تلــك علــى مــا فيهــا مــن زيــادة تفصيــل، كمــا قــال الشــيخ لا تعكــس هيئــة الأســياف 
بدقــة ولا حركتهــا، ولا تصوّرهــا وتبــن عنهــا كمــا يجــب، لأن هــذه اللفظــة إنمــا تبــن عــن 
هيئــة الكواكــب في أكمــل درجــات التــأوّل لدلالــة »تهــاوى« وعــن حركتهــا مســتطيلة اســتطالة 
وهميّــة في البصــر لا في الواقــع، متحركــة متداخلــة بــن صاعــد وهابــط ومعتــرض فحســب، 
بينمــا المعهــود في الأســياف الممشــوقة أنهــا تكــون مســتطيلة اســتطالة حقيقيــة واقعيــة، 
وأن الســيف الواحــد فضــا عــن ســائر الأســياف يتحــرك خــال الزمــن اليســير مــن وقــت 
ــو ويرســب، ويرتفــع ويتوســط وينخفــض، وينتكــس  المعركــة في ســائر الاتجاهــات، فهــو يعل
إلــى أســفل وينتصــب إلــى أعلــى، ويعتــرض إلــى علــوّ، ويعتــرض إلــى سُــفُل، ويعتــرض يمينــا 
وشــمالا وخلفــا وأمامــا، ويســتدير ويعــوجّ ويســتقيم، ويرتــدّ إلــى الخلــف ويندفــع إلــى الأمــام، 
ويختــرق الأجســاد إلــى الأمــام ويرتــدّ منهــا، ويتداخــل مــع ســواه، ويقــع في غيــره ويرتــدّ عنــه، 
ويختلــط في حركتــه مــع حركــة غيــره ويختلــف معــه، ويقتــرب مــن غيــره ثــم يبــن عنــه، أمــا 
الكوكــب فــا تكــون فيــه ســائر هــذه الحــركات، وإنمــا هــي حركــة واحــدة في اتجــاه واحــد، ثــم 
تنقطــع حركتــه، ومثلــه ســائر الكواكــب، هــذا فضــا عــن كــون حركــة الكواكــب حركــة تهــاوٍ 
عشــوائي لا نظــام لهــا ولا ضابــط، علــى خــاف الأســياف التــي تتحــرك في كل اتجــاه بدقــة 
ونظــام وانضبــاط، محكومــة بحــركات الضاربــن بهــا وبإراداتهــم وبطبيعــة مصاولــة كل 
منهــم لخصومــه في المعركــة، ومــن هنــا؛ فــإنّ حــركات المشــبه »الأســياف« وهيئاتــه في المعركــة 
ــا دقيقــا لفظــة »تهــاوى« في المشــبه بــه. فــإن  تفــوق بكثيــر مــا تحتمــل تصويــره وبيانــه بيان
قيــل: إنمــا تفهــم حركــة »تهــاوي« الكواكــب وهيئاتهــا مــن خــال إشــرابها مــا هــو مُتصَــوّرٌ 
مــن حركــة »الأســياف« وهيئاتهــا في المعركــة علــى مــا ذكــر الشــيخ فالجــواب أن يقــال: إنّ 
الاســتعانة بالمشــبه في فهــم معنــى المشــبه بــه وفي تصــوّر صورتــه ينــافي الغــرض مــن التشــبيه 
ومــن ذكــر المشــبه بــه مــن أصلــه، لأن المشــبه بــه إنمــا يذُكــر لإكمــال مــا نقــص في المشــبّه، 
وإيضــاح غامضــه، وتعظيــم دقيقــه، وإبــرازه في صــورة أجلــى وأكثــر بيانــا، فضــا عــن كــون 
ذلــك دخــولا إلــى معنــى هــذه اللفظــة مــن بــابٍ بعيــدٍ ليــس هــو بابــه، ومــن وجــه ليــس هــو 
وجهــه، وقــد لمـّـح أبــو هــال العســكري في تركيــز شــديد إلــى هــذا الخلــل تحديــدا في بيــت 
بشــار عندمــا ذكــر في بــاب التشــبيه بيــت امــرئ القيــس« كأنَّ قلــوبَ الطّيــر رطبــاً ويابســاً«، 
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وأثنــي عليــه)))، ثــم ذكــر بيــت بشــار هــذا، وعلـّـق علــى البيتــن قائــا: ) وبيــتُ امــرئ القيــس 
أجــود، لأنَّ قلــوب الطيــر رطبــاً ويابســاً أشــبهُ بالعنَّــابِ والحشــف مــن الســيوف بالكواكــب()))، 
فذكــر أن التشــبيه في بيــت امــرئ القيــس أجــود، وفضّلــه وهــو كذلــك علــى التشــبيه في 
بيــت بشــار مــن جهــة أنّ علاقــة التشــابه بــن »قلــوب الطيــر رطبــا ويابســا« وبــن العنــاب 
والحشــف البالــي في بيــت امــرئ القيــس أكثــر دقــة وأجــود وأتم وأبــن مــن علاقــة المشــابهة 
بــن الأســياف والكواكــب، وليــس هنــاك مــن تفســير لإشــارة أبــي هــال هــذه إلا هــذا الــذي 

ذكــرتُ هنــا في شــأن الشــكل والحركــة بــن الطرفــن.

الثانــي: إن المتبنــي إنمــا ذكــر الأســنة لا الســيوف، واســتخدم في البيــت عبــارة »يــزور 
الأعــادي« التــي تــدلّ علــى كونــه وصــف الأســنة في حــال حركــة الجيــش وســيره إلــى العــدوّ 
قبــل نشــوب المعركــة وتطاعنهــم بهــا، لا صفتهــا في المعركــة ذاتهــا، ولذلــك اكتفــى بذكــر 
الأســنة ولمعانهــا للدلالــة علــى وجودهــا وعلــى كونهــا مشــرعة مســنونة مصقولــة مهيــأة 
للقتــال وهــي في هــذا المقــام أقــرب إلــى الثبــات والانتصــاب إلــى أعلــى منهــا إلــى الحركــة، 
كذلــك العتابــي لــم يذكــر في البيــت مــا يــدلّ علــى أنــه كان يصــف الســيوف في وقــت احتــدام 
المعركــة، بــل إن الســياق الــذي ورد فيــه البيــت يــدلّ علــى أنــه كان يصــف أصحابــه خــال 
ســيرهم إلــى حــرب العــدوّ، لذلــك اكتفــى بذكــر الســيوف وبياضهــا ولمعانهــا للدلالــة علــى 
تســلح القــوم بهــا وعلــى كونهــا ممشــوقة مصقولــة مهيــأة للقتــال، ولــم يكــن لذكــر حركتهــا 
حينئــذ مســوّغ، ومــن هنــا كان العتابــي والمتنبــي أكثــر دقــة في تصويــر هيئة الســيوف والأســنة 
وبيــان الصفــة التــي هــي عليهــا في تلــك الحــال مــن بشــار في تصويــر هيئــة أســيافهم وفي 

بيــان صفــة حركتهــا في المعركــة.

 فتلــك هــي العناصــر التــي أخلــت في البيــت بمبــدأ الدقّــة الــذي هــو من المبادئ الأساســية 
التــي أكّــد علمــاء النقــد والبيــان علــى أهميتهــا، وعلــى أثرهــا في حســن الــكلام مــن عدمه.

5. الإخلال بمبدأ رعاية مقتضى الحال
عندمــا يخبرنــا عــن الحــرب مــن شــهدها وقاتــل فيهــا أو مــن يحُتمــل منــه ذلــك كامــرئ 
القيــس وعنتــرة وعمــرو بــن كلثــوم وكعــب بــن مالــك وأبــو تمــام وابــن المعتــز والمتنبــي وســواهم 
مــن الشــعراء الفرســان، وعندمــا يصوّرونهــا ويصــوّرون أفعالهــم فيهــا فهــم يخبروننــا عــن 
ذلــك ويصوّرونــه بصــدق واقعــي قــدر صدقهــم الشــعوري، أو هــم يخبروننــا علــى الأقــلّ 
عــن معــانٍ وصــور مقبولــة منهــم منطقيــأ؛ لأنهــا متصــورة منهــم غيــر مســتبعدة عليهــم، 

))) الصناعتين ص222.
))) المصدر نفسه ص222.
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ولذلــك فــإنّ الجمــال في شــعرهم الــذي يصــورون فيــه الحــرب لا يأتــي مــن جهــة بنــاه 
البيانيــة الداخليــة ومــا هــي عليــه مــن ســمات الجمــال في ذاتهــا وفي العلاقــات القائمــة بينهــا 
فحســب، بــل يأتيــه قــدر لا يسُــتهان بــه مــن الجمــال مــن جهــة تأســس ذلــك الجمــال البيانــي 
علــى الواقــع وعراقــة جــذوره فيــه، ثــم في علاقــات تلــك البنــى البيانيــة بالســياق الخارجــي 
وفيــه المقــام وأحــوال الســامعين والموصوفــات وحــال المتكلــم خاصــة، ذاك أنــه كلمــا التحــم 
أصــل التعبيــر الأدبــي بالواقــع وبذلــك الســياق وكلمــا اشــتدت علاقتــه بهمــا وكلمــا روعــي 
فيــه مقتضياتهمــا كلمــا زاد ذلــك التعبيــر أصالــة ومتانــة وإحكامــا وقبــولا وقــوّة تأثيــر، أمــا 
خبــر بشــار عــن معركتــه تلــك عمومــا، وعنهــا علــى صورتهــا في هــذا البيــت خصوصــا؛ فإنــه 
عنــد التدقيــق والتحقيــق وعنــد إرجــاع الأشــياء إلــى أصولهــا منقــوض مــن أساســه مــن جهــة 
مقتضــى حــال بشــار نفســه، ذاك أنهــم قــد قالــوا: إن بشــارا أعمــى منــذ ولادتــه لــم يــر شــيئا 
ــة مســتبعد أن يكــون قــد حمــل  ــى المعرك ــه مــع قومــه إل ــيرْ ب ــه وإن سِ ــا؛ فإن قــطّ، ومــن هن
ســيفه وقاتــل فيهــا مــع قومــه عــدوّا، ومحــال أن يكــون قــد رأى مقاتلــن أو نقعــا أو أســيافا أو 
معركــة أو نهــارا أو ليــا أو كواكــب، وعلــى هــذا؛ فــإن معركتــه العظيمــة التــي يصــور مشــهدا 
منهــا في هــذا البيــت لا تعــدو أن تكــون وهمــا خياليــا جميــا، وليــس هــذا البيــت بــكل مــا 
فيــه مــن معــانٍ وصــور إلا محــض تصــور مصنــوع وثمــرة خيــال إبداعــيّ منتــج، أو هــو في 
أحســن الأحــوال عمــل خيــال بشــار وفكــره وتصــوّره الخــاصّ في خبــرٍ نقُِــلَ إليــه وفي صــورة 

وُصِفــتْ لــه عــن معركــة وقعــت بــن قومــه وعدوّهــم.

 وهــذه حقيقــة ثابتــه لــم يلتفــت إليهــا العلمــاء الذيــن عرّفــوا بلاغــة الــكلام بأنهــا 
»مطابقتــه لمقتضيــات الأحــوال والمقامــات والموصوفــات«، وفي الأحــوال يجــب أن يكــون حــال 
المتكلــم نفســه، وهــذه الحقيقــة أصــل يجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار عنــد قــراءة الشــعر، 
أو تقييمــه والحكــم عليــه، أو الموازنــة بينــه وبــن ســواه في بابــه، ذاك أنــه عندمــا يتعلــق 
ــه لا يحســن ولا يكمــل  ــي جــادّ كالحــرب وبغــرض فخــمٍ كالفخــر فإن الأمــر بموضــوع واقع
ولا يلاقــي القبــول إلا بادّعــاء الحقيقــة والتّمــدّح بمــا هــو معلــوم مشــهود بــه، ومــا مــن 
ريــب في أنّ الفــرق في الزنــة والقيمــة وقــوة التأثيــر والإقنــاع في مجــال الفخــر والمــدح 
خاصــة جــد كبيــر بــن عبــارة شــعرية جميلــة بيانيــا؛ لكنهــا وهميــة لا تســتند في أصلهــا إلــى 
الحقيقــة، يدّعــى فيهــا الشــاعر فضيلــة يشُّــك في أنهــا كانــت، ويذكــر فيهــا أمــرا يعُلــم أنّــه لــم 
يشــهده، ويصــور فيهــا شــيئا يعُلــم يقينــا أنــه لــم يــره قــطّ، وبــن عبــارة شــعرية أخــرى علــى 
المســتوى نفســه مــن الجمــال لكنهــا تســتند في أصلهــا إلــى الحقيقــة، ويدُّعــى فيهــا خبــر قــد 
كان، وواقــع قــد مــورس، ومعنــى قــد شــوهد، وصــورة قــد رئيــت فعــا، ثــم إنّ إغفــال هــذا 
الأصــل في النظــر إلــى الأدب شــعرا أو نثــرا يوقــع الناظــر بــا وعــي منــه في مقولــة )مــوت 
المؤلــف( التــي تقــول بحصــر النظــر علــى النــصّ وحــده وعزلــه عــن كل شــيء خارجــه مــن 
مؤلــف ومتلــق وســياقات، وهــي فكــرة فلســفية غيــر ســديدة، تتجاهــل المقامــات التــي تقــال 
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فيهــا النصــوص، وتتجاهــل المؤلــف وحالــه ومقاصــده، وتتجاهــل حــال المخاطبــن وأحــوال 
الموصوفــات، وتتجاهــل الســياقات الخارجيــة، مــع مــا لهــذه الجهــات مــن آثــار أساســية في 
ــه مــن ســمات  ــه، وفي مــا هــو علي ــه ومقاصــده، وفي تشــكيل أبنيت ــكلام وفي طبيعت ــاج ال إنت
وفــروق وخصوصيــات موضوعيــة وبيانيــة وجماليــة، ومــن ثــم في تحديــد قيمتــه ومكانــه 

قياســا إلــى غيــره، وفي الحكــم عليــه.

*******

  وهكــذا تبــنّ بالفحــص البيانــي الدقيــق أنّ بيــت بشــار هــذا ينطــوي علــى قــدر كبيــر 
مــن عناصــر الخلــل؛ إذ أخــلّ بمبــدأ الإيجــاز مــن جهــة تركيــب »مُثــار النّقــع«، وأخــل بمبــدأ 
نموذجيــة المعنــى وكمالــه مــن جهــة اســتخدام أداة التشــبيه »كأنّ« بدلالتهــا علــى مجــرد 
المشــابهة، ومــن جهــة الإضافــة في التركيــب »مثــار النقــع« بدلالتهــا علــى جزئيــة النقــع 
المثــار، ومــن جهــة اســتخدام لفظــة »أســياف« الدالــة علــى القلــة، وأخــلّ بمبــدأ التناســق في 
ــرة  ــة الكث ــة في لفظــة »أســياف« ودلال ــة القل لغــة البيــت مــن جهــة عــدم التناســق بــن دلال
ــر مــن جهــة ضعــف التناســق في الصــورة بــن  في لفظتــي »رؤوس« و«كواكــب«، وفي التصوي
صــورة النقــع في البيــت وصورتــه في الواقــع، ومــن جهــة علاقــة التشــابه بــن صورتــي المشــبه 
والمشــبه بــه، ومــن جهــة علاقــة العــدد والهيئــة والحركــة بــن الأســياف والكواكــب، ومــن جهــة 
ــا، كمــا أخــل  ــل به ــا في النقــع خــال التقات ــة لمعانه موضــع الأســياف مــن النقــع، ومــن جه
بمبــدأ الدقــة مــن جهــة اســتخدام لفظــة »أســياف« منظــورا إلــى غيرهــا في البيــت، ومــن 
جهــة اســتخدام هــذه اللفظــة دون ســواها مــن أوصــاف الســيف ممــا يــدل علــى مضائهــا 
ــرؤوس  ــل النقــع فــوق ال ــه جع ــة كون ــك، ومــن جه ــى ذل ــدل عل ــا بمــا ي ــال، أو وصفه في القت
فحســب، ومــن جهــة حركــة الأســياف في النقــع الكائــن فــوق الــرؤوس، ومــن جهــة علاقــة 
ــل الأســياف  ــه جع ــة كون ــب، ومــن جه ــن الأســياف والكواك ــل وب ــع واللي ــن النق المقايســة ب
لامعــة في النقــع الــذي ذكــر أنــه حجــب الشــمس في المعركــة التــي يفُتــرض أن تكــون فيهــا 
ــة بالدمــاء، كمــا أخــلّ بهــذا المبــدأ مــن جهــة اســتخدام صيغــة »تهــاوى«  الســيوف مخضوب
الدالــة بصيغتهــا هــذه علــى الماضــي، ومــن جهــة اللبــس الدلالــي فيهــا، ومــن جهــة قصورهــا 
في تصويــر هيئــة الأســياف وحركتهــا، ثــم إنــه أخــل بعــد ذلــك كلــه بمبــدأ مراعــاة مقتضــى 

حــال المتكلــم.

وجــلّ عناصــر الضعــف والخلــل هــذه ظلــت محجوبــة في بنــي هــذا البيــت الدلاليــة 
واللفظيــة والصرفيــة والنحويــة والتصويريــة، مســتورة هنــاك خلــف هــذا الصخــب الحربــي 
العالــي الــذي يمــأ زوايــا البيــت ويمــأ الآذان، وذلــك الجمــال الفخــم الــذي تعاظــم في البيت 
حتــى مــأ الأعــن وغــدا حاجبــا صــرف الأبصــار والعقــول والأخيلــة عــن ذلــك المحجــوب 

وراءه مــن عناصــر الضعــف والخلــل والفســاد تلــك.



78

مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية

الحاجب والمحجوب في بيت بشّار »كأنّ مُثارَ النَّقْع ...«

 وأخيــرا؛ فــإنّ قــدرا كبيــرا مــن العيــوب كهــذا غيــر مقبــول ولا ســائغ مــن شــاعر شــهد 
لــه رواة الشــعر بالشــاعرية، ووصفــوه بالتقــدّم في طبقــات المحدثــن في عصــره وبرئاســته 
عليهــم)))، وتحدثــوا عــن علمــه بنقــد الشــعر ودقائقــه وبمذاهــب العــرب فيــه)))، وشــهد هــو 
لنفســه بالعلــم بالعربيــة)))، ويكفــي هنــا مــن أخبــار معرفتــه بالشــعر ونقــده إيــراد خبــرٍ واحــدٍ 
فحســب. جــاء في الموشّــح: ) أخبرنــي محمــد بــن أبــي الأزهــر، قــال: حدّثنــا محمــد بــن يزيــد 

النحــوي، قــال: أنُشِــد بشــارٌ بيــت كثيّــر: 
تلَــنُْ بالأكُــفِّ  غَمَزُوهــا  إذا  خيزُرانــةٍ   عَصــا  ليلْــى  إنّــا  ألا 

قــال: فضحــك بشــار، وقــال: لِله أبــو صَخَــرِ!، جعلهــا عَصــاً، ثــم يعتــذر لهــا، والله لــو جعلهــا 
عصــا مُــخٍّ أو عصــا زُبـْـدٍ لــكان قــد أســاء. ألا قــال كمــا قلــتُ:

الِجنــانِ قِطَـــعُ  حديثـَـــها  كأنَّ  معــدٍّ   مــن  المدامــع  وبيضْــاءِ 
خيــزُران())) مــن  عِظامَهــا  كأنَّ  َــتْ    تثَنَّـ لسُبحَْـــتِها  قامــتْ  إذا 
 فانتقــد بشــارٌ كثيّــرا لأنــه اســتخدم لفظــة »عصــا« في ســياق تصويــر قامــة ليلــى وبيــان مــا 
، لأنّ لفظــة عصــا لا تليــق بالمعنــى في  تتســم بــه قامتهــا مــن ليونــة وغضاضــة وطــراوة وتثــنٍّ
صفــة ليلــى ولا في صفــة قامتهــا، وغيــر دقيقــة في التعبيــر عنــه كمــا يجــب لهــا، لِــا في هــذه 
اللفظــة مــن الدلالــة الضمنيــة علــى الغلــظ والصلابــة واليبــس وقســاوة الخلقــة، ولذلــك قــال 
بشــار في نقــده: »لــو جعلهــا عصــا مــخّ أو عصــا زبــدٍ لــكان قــد أســاء«، لأن ذكــر المــخّ والزبــد 
لا يلغــي دلالــة »عصــا علــى الغلــظ والصلابــة واليبــس والقســاوة، ولذلــك أيضــا عَــدّ تعبيــره 
عــن قامــة موصوفتــه بتشــبيه عظامهــا التــي هــي أصلــب مــا في جســدها بالخيــزران الــدال 
علــى الليونــة والمرونــة والتثنــي دون ذكــر لفظــة »عصــا« أدقّ في التعبيــر عــن قامــة تلــك المــرأة 
وأليــق بهــا وأكمــل في الصفــة لهــا، وهــذا بحــقّ يشَِــي بحــسّ لغــوي جمالــيّ عــالٍ يسُــتغرب 
معــه أن يقــع بشــار في بيتــه الجــادّ هــذا في هــذا القــدر الكبيــر مــن »الإســاءات« البيانيــة؛ 
علــى حــدّ تعبيــره هــو في وصــف خلــل كثيّــر، ولــم يبــق هنــا إلا أن يقــال: إنــه إذا كان بشــار 
ــى  ــر عــن المعن ــرا »قــد أســاء« مــن جهــة لفظــة »عصــا« لعــدم دقتهــا في التعبي قــد رأى كثي
المقصــود، ولعــدم لياقتهــا بالموصــوف؛ فإنــه هــو الآخــر قــد أســاء في بيتــه هــذا مــن جهــات 

شــتّى، هــي مــا تّم بيانــه في هــذا المحــور مــن هــذه الدراســة.

*********

))) انظر: الأغاني. 3 : 127، 140، 141، 
))) انظر: المصدر نفسه. 3 : 135، 168 171، 185، 198، 

))) انظر: المصدر نفسه. 3 : 142.
))) الموشح ص 190.
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ختاما
لــم يذُّخَــر في ســبيل إنجــاز هــذه الدراســة وقــت ولا جهــد، ولا حــرص علــى تحليــل هــذا 
البيــت تحليــا بيانيــا موضوعيــا دقيقــا منصفــا، قائمــا علــى الأصــول والمقاييــس والأدوات 
النقديــة البيانيــة التــي حدّدهــا علمــاء الشــعر والنقــد والبلاغــة والبيــان وأعملوهــا هــم 
والتمييــز  والكشــف  للتحليــل  أدوات  واتخذوهــا  الشــعرية،  التعبيــرات  نقــد  أنفســهم في 
والمفاضلــة، وعدّوهــا مقاييــس بيانيــة موضوعيــة جماليــة حاســمة في الموازنــة بــن كلام 
ــر مــا أخــروا،  وكلام، واســتندوا إليهــا في إصــدار أحكامهــم، وفي تقــديم مــا قدمــوا وتأخي
والأمــل معقــود في أن تكــون هــذه الدراســة البيانيــة التحليليــة قــد حققــت أهدافهــا الرئيســة 
أولا، ثــم وضعــت ثانيــا اليــد علــى الحقيقــة في هــذا البيــت، وكشــفت عنهــا كمــا هــي، وفي أن 
تكــون قــد جَلـَـت علــى نحــو موضوعــيّ واضــح مفصّــل عــن عناصــر الحســن التــي زخــر بهــا 
البيــت في مختلــف بنــاه الدلاليــة واللفظيــة والنحويــة والإيقاعيــة، وعمّــا في تلــك البنــى مــن 

عناصــر الضعــف والخلــل والإســاءة.
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